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سرمد حاتم شكر السامراني 


الهارب 
وقصص اخرى 


للكاقبين الاتكليزيين سان! وشتيفن كورن شهرة ذ ائعة :قي 
امك كتايات التفروق وعكونا 3 مضومه اق امسن 
الأطفال الذيق تفتد اعمارهم بيخالهامسة والخامتة موكاتت 
تتكخسق ايقس مقتظفات آدمنة لكامنة , 

اماهذه المجموعة الثي بين ايدينا فهي للاطفال الأكبرسناً 
اي الذين هم في سن العاشرة فما فوق . وهي قصص واسعة 
تلد ٠‏ تتبايق فوتائرها ها بين البراءة الحممة كما ققصة 
«الخباط» ويين الخيال المشع كما هو في قصة «نول الشعر» . 
كذلك تحتوي على قصص من تقاليد القرون الوسطى وعلى 
حكايات واساطير يونانية . فهي بهذا المدى قد تسد بعض 
فراغ يحس به اطفالنا حين يطلبون ما يقرأون . 


الخباط 


بسي .نح . وودهور 


حين انظر الى الوراء » اعتبر وظيفتي بوصفي كلباً 
حقيقيا » قد بدآت حين اشترانى يبقيمة نصف قرأن رجل 


دوهي . 


ان تلك الحادثة قد ختمت حياتى الطفوليه ؛ فمعرفتي 
بأني اسوى نقدا حقيقيا لدى بعضهم قد ملأني بأحساس 
جديد بالمسؤلية . اضافة الى انى بعد ذلك النصف قران 
خرجت الى العالم الكبير؛ اذ ميم #ناتنق الحياة ممتعة في 
الحانة في الطرف الشرقي ؛ فانت لا توسع فكرك وتبدأ برؤية 
الإشواء مها الاسيج حشرح الى الذنا ,! 
كانت حياتي ضمن حدودها مليئة وحيوية على نحوفريد . 
فانا قد ولدت فيحانة في الطرف الشرقى :ومهما كان عون حانة 
من حيث التهذيب والثقافة الحقة فهى بالقاكيد تزود بكتيرمن 
الاثارات. فقيل ان ابلغ الاسيوع الاين من مسرن موعت 
على نحو غير متوقع ثلاثة من رجال الشرطة باندساسي بين 
ارجلهم حين اجتازوا عتية الياب الجانبى ؛ وكانوا قد ظنوا 
انهم سسعو! اصواها منتسيقة 8 131ل اندي الالحساس 
الممتع حين طوردت سبع عششرة مرة حول الساحة بيد تحمل 
مكنسة بعد غزوة جيدة التخطيط على موضع لحفظ اللحوم . 
هذه الحوادث واشباهها في طبيعتها قد خفت الان الا انها 
لايمكن ان تشفي القلق الذي كان يطبع سجيتي . كنت قلقا 
ايدا . عاجزا عن الاستقرار في موضع واحد وتواقا لتناول 
شيء ثان . قد يعود ذلك الى اصل غجري في اسلافي .. فاحد 
:اعمامي كان قد رحل في سركس - او انه مزاج فني مكتسب 
عن جد كانت له شهرة , قبل ان يموت من تخمة تناوله عجينة 


م 


؟ 


في غرفة المؤونة في مسرح برستول ,بانه احد كلاب اليروفسور 
يوند ألتى تمثل البوهالانك9. 

واثا مدين بكل حياتي وتنوعاتها الىهذا القلق الذي بي » 
فقد تركت لمرات عديدة بيوتا مريحة لغرض اتباع غريب كان 
يدو اكه اق طلريقه الى.مكان مااممشع . راسي افلخ أ مي شم 


دخل الرجل الخجول الى باحتنا بعد ظهر يوم من نيسان » 
بينما كنت نائّما مع أمي تحت اشعة الشمس فوق صديرية 
عتيقة استعرناها من فريد احد فتيان الحانة . سمعت امي 
كهى , الة افى لم الققت. الل .ذلك + وآفى هخ :يسعوكة كلب 
حراسة بجو «فهى تفن عل يكل الكد باس ايها - وف 
البدء حين تفعل ذلك كنت انا انهض واتبح ٠‏ ولكن ليس الان . 
ان الحياة اقصرمن ان تنبح على كل من يدخل الياحة عندنا . 
وخلف الحانة حيث تحفظ الاوافني الفارغة واشياء اخرى كان 
الناس يروحون ويغدون على الدوام . 

اضياقه الى ؤلك كنت قها : كق قد قمت عمل ومشهولنة 
مماجبهة! البيم. : اساعف الريجال الذين متولون سعانيق 
البيرة » واعود الى البهى جريا لأتحدث الى فريد وانظر الى 
الالقروام عسوي #اعايلة: +.رمكدة 1 قشت الحمن. مالهع اسرد نصية 
سمعت صوتا يقول «حسناء انه قبيح بما فيه الكفاية,,. ثم 
(1): نوع من الكلاب 


عرفت انهم يتحدثون عني . 

لم اكن اخفى ذلك عن نفسي .كما لم يخفها أحد عني , 
من انني لست كليا وسيما . وحتى امي لم تجدني جميلا كما 
انها هى لم تكن «غلاديس كوبر» » غير انها لم تتردد بانتقاد 
مظهري .في الحقيقة ان-أول شيء يقوله غريب يصادفني «ما 
اقيحه من كلب». 

لا اعرف ماذا انا . فوجهى وجه «بلدوك»("), الا ان سائر 
اعضائي.من صتف «القيريرة قيل طويل يتقصب في الهؤاء . 
وشعري سلكي وعيناي بنيتان ٠‏ وظهري اسود فاحم » 
وصد ري اتيش اللون. . 

وقد سمعت فريد مرة يقول بآني نسل كلب جيد ممتان » 
ولافويضية قريه عل العبي سعقيف )اما قود 5 

وحين وجددنى موضع حديث . فتحت عينئ كان سيدي 
وأقها هناك يتظر ليوا جاتية يقف الرجل الذي كان قن نطق 
للتوبأني قبيح بما يكفي . كان الرجل نحيفا وفي عمر فتى حانة 
واصغر من عمر شرطي . وكان يحتذي حذاءا بنيا مرقعا 
وبنطالا اسود . ١‏ 

قال سيدي : «ولكنه ذو طبيعة حلوة» . 

كان ما قاله حقا . ومن حسن حظى ؛ وكانت امى على 
الدوام تقول: ا كليا دوق تاتاو الو صاقنات لخاضية , اذالتكاة 


عليه ان يسير طريقه في الحياة فيجب اما ان يكون حسن 
المنظر او أنيسسا ٠‏ وانا قد تجاوزت ذلك.. كانت امي تقول 
دائما: «يمكن لكلب ان يكون سمح القلب ٠‏ دون ان يخادن كل 
بوم اوديك او هارىء: يصادفهم. ان سلوكك احيانا ليس 
سلوكا كلبيا على الاطلاق» . كانت امي تفخر انها كلب واحد 
وهى تحفظ نفسها لنفسها فهي لا تقبّل اي احد عدا سيدها 
حصن ولاقريد . والان + فانا خباط .. لا انكر ذلك , انها 
طبيعتي . فانا احب الناس أحب تذوق احذيتهم وتشمم 
ارجلهم وسماع اصواتهم . قد يكون ذلك ضعفا في ٠‏ ولكن 
تحدث اي انسان الي يبعث الرعدة في اعصابي ويجعلني اهز 
تن + 
نزت ذيلي فنظر الي الرجل من على بعد . لم يربت علي ٠‏ 
خامرني الشك - والذي اعرفه اخيرا ‏ انه كان خجولا ' 
وهكذا وثبت نحوه لازيل عنه التوتر . 
وهرت أمي ثانية . وآ ت انها لم تستحسن ذلك مني 
«هل ترى؟ انه قد مال اليك» قال له سيدي : لم يفه الرجل 
بكلمة . وبدا انه يفكر في شيء ما . 

كان من جنس اولئك الصامتين . وذكرني ب«جوء» الكلب 
العجوز في طرف الشارع لدى حانوت البقال » الذي يضطجع 


في الباب طيلة يومه » يرمش يعينيه ولا يتحدث مع احد . 


شرع سيدي يتحدث عني » وقد ادهشتني الطريقة التي 


١١ 


امتدحني بها , لم اكن اشك في اعجابه الكبير بي وتظن مما 
قاله قد فزت بجوائز ومداليات من «قصر البللور» ٠‏ ولكن لم 
يظهر على الرجل اي تأثير . وظل ساكتا . 

قال الرجل: انه اقل مئن هذا بكثير . وعرضي به هو نصف 
قران » ولن تحصل مني على نصف فلس اكثر حتى ولو كان 
ملآكا فيظ مق السماء . قمان! تقول © ... 

احذت الرعدة بمفاصلي وتفذت الى ذيلي ٠‏ لانى عرفت 
بالطبع ماذايحدث .لقد اراد الرجل ان يشتريني ويذهب بي 
الى الخارج . ونظرت الى سيدى مؤملا . 

قال سيدي » بشيء من الحزن: «انه يمثابة ابن لي اكثر منه 
كليا». ْ 
قال الرجل غير ميال: «انه وجهه الذي يشعرك بذلك . قلى 
كان لك ولد لكان كمنظرة:أياة .ونصف قران هوعرضي ٠‏ واتا 
في عجله من امري». ٠‏ 1 

حسنا » قال سيدي متنهدا «ولو ان في ذلك هدراً له » هذا 
الكلي التفية . أبقتصف قراتكة: 

اخرج الرجل قطعة حبل وريط به عنقي . 

اسمع الان امي تنص.حني بان اكون مشرفا للاسرة , 
ولكننى كنت اكثر اهتياجا من ان اصغي . 

قلت: «وداعا ياأبي » وداعا ياسيد ي وداعا يافريد, 
وداعاً كل احد .فاناذاهب لارى الحياة .لقد ابتاغني الرجل 


١ 


الخجول بنصف قران . ووى ...» وجريت استدير واصرخ ٠»‏ 
الى ان ركلني الرجل وامرني بالتوقف . 
وسكة] قعلت . 
لا ادري الى اين ذهبنا , غير انه كان طريقا طويلا ٠‏ فانا لم 
اخرج وحياقى بعيدا عق شارعجا » ولم اغرف ان الدثيا . 
باجمعها هي اكثر من ذلك ., سرنا وسرنا والرجل يعت بحيلي 
حي كقت. آريق أن اأقفءواتظر الشيء.ما + ويحتى اتبيه لم 
يدعني اقضي بعض الوقت مع كلاب اصادقها . 
وسين سبرنا مقاف الأميال. : يكنا عن وقنك اليضول.3 
مدخل مظلم . اوقف شرطي الرجل للحال . واحسست ان 
الرجل يجر حبلي ويحاول ان يستعجل ولا يريد التحدث الى 
الشرظى واقتر ما شاد ممح الرممل هو كله الشديك. .. 
دفية» كال الشرطى . وكان علينا ان نقف . 
واجدقك ملك قصص ريساتة اليهلا الصديي:ال#ديبة افها ع 
التجلمن الضيفي + قالىا إلى ان اشرق ناتاه بهالجة الل تقبير 
الهواء . اقرع يي * 


محستاو قال التجل . 
اترى؟». 


تظرت أل الرجل نظلرة احترام ..فمن الواهسح اثه ذو 


اذا 


قال الرجل: انا في طريقي الى الريف هذه الليلة فلا تقلق» 

سرنا وذخلنا المدخل المظلم وتسلقنا ملايين الدريجات 
ودلفنا الى حجرة تنبعث منها رائحة الفئران ..جلس الرجل 
وفاه ببعض الشتائم » وجلست انا انظر اليه ,ونفدٍ صبري ٠١‏ 

قلت: «هل نعيش هنا؟ هل صحيح انثا ذاهبون الى الريف؟ 
اكان ذلك الشرطي صادقا؟ هل تحب الشرطة؟ انا اعرف كثيرا 
من رجال الشرطة فل الحاتة .هل توجد كلاب الذرهقاة مادا 
للعشاء؟ ماذا في تلك الخزانة؟ هل بوسعي ان الجرج وارى ان 
كنت سأجد قطة؟ 

قال ذكف ع العواء» 

متى نذهب الى الريف , واين سنعيش؟ 

هل ستكون حارس مذزل؟ ان والدٍ «فريدِ» حارس في منزل 
كبير في كنت . لقد بسمعت فريد حين اتيت لشرائي يتحدث 
عنه , لم تلتق يفريدحين اتيت الى الحانة ؛ افعلت ذلك؟ كنت 
ستحب فريد ؛ انا احبه ؛ وامي تحب فريد ؛ ونحن جميعا 
نحب فريد ١‏ '' 

كنت اريد ان اخيره بالكثير حول فريد ؛ الذي كان | 
اعز اصدقائي ؛ حين تذاول عد عصا وضربني بها بعنف : 

. قال «اسكت حين تؤمر» 

كان في الحقيقة اكثرمن عرفت خجلا موق بدااااثة سوقم 
ان يتحدث اليه احد . على كل حال . كان هو السيد وعلى ان 


آَ 


١ 


اسره لذلك لم اتكلم بعد ذلك . 

نزلنا الى الريف في تلك الليلة تماما كما قال الرجل 
للشرطي . 

كنت ثائر المشاعر فقد سمعت الكثير عن الريف من قريد 
بحيث كنت في شوق ابدا لرؤيته . كان فريد يذهب الى هناك 
على دراجة بخارية بعض الاحيان ليقضي الليل مع ابيه في كنت 
وفي مرة جلب معه سنجابا ظننت انه من اجلي لآكله . ولكن 
امي قالت كلا ان اول ما يجب ان يتعلمه الكلب هو ان الدنيا 
كلها لم تخلق له ليأكلها ... 

كان الظلام دامسا حين وصلنا الى الريفء ولكن ظهر ان 
الرجل كان يعرف الى أين يذهب . 

سحب حبلي وبدأنا نسير في طريق لااناس قيها مطلقا ٠‏ 
مشينا ومشينا وكان كل شيء جديدا علي بحيث نسيت كم انا 
تعب وشعرت ان ذهني يتسمع مع كل خطوة . 

كنا نمر من حين لاخر في منزل كبير . يبدو انه فارع ٠‏ 
ولكني عرفت ان هناك حارسا فيد اخله كما هوحال والد فريد . 
سود التقازل الكريرة ققص اثالسا اغذياء هدا +ولقدهم لا 
برضوة الست فبياةلة فق السمك وكبيها سوق فييا 
حراسا . ولدى الحراس كلاب لطرد المتسكعين . 

' وتساءلت ما اذا كنت قد جيء بي الى هنا لهذا الغرض . 

سألت الرجل: «هل انت تريد ان تصبح حارسا؟ ٠‏ 


قالصبة ٠‏ قسكت : يعد أن معنيها طويلة : وصلفا فى 
كوخ » خرج منه رجل ظهر"آن صاحبي يعرفه , لانه خاطبه 
باسم «بيل» . ودهشت لرؤيتي صاحبي غير خجول مع بيل . 
لقد ظهر انهما صديقان . 

قال بيل ٠‏ وهو ينظر الي «هل هذا هو؟» 

قال الرجل «اشتريته بعد ظهر هذا اليوم» 

قال بيل «حسنا ٠‏ انهقبيح يما فيه الكفاية . ويبدو انه 
شرريس ٠‏ قاذا انا اردت كلبا قهومن النوع الذى اريده» 

يبدى لي أن هناك كثيرا من المتاعب لدي في حين لا حاجة 
تقالعي فى اليقة , وللكاا للا اقيم يكل مأ انا قائم به؟ ولكن 
الخطاً هر في تربيه الكلب ,. كما هو الامر دائما؟ 

قال الرجل: «اقول لك ما الخطأ . فلكي تيد بتربية اي 
كلب فعليك ان تفعل ذلك ليلا لا نهارا حين يفك من رياطه .فهو 
في الليل حبيس في البيت . وافرض انك تربيه اثناء التهار , 
قماذا بمحدت أذن؟ 

اما انححصيل الققى الحارس على كلب اخر او ان يجلس 
الى بندقيته طول الليل . والحراس هؤلاء ليسوا حراسا 
اعقاديين + اقيم ياكوج الها لاعقانة باللتؤل 3لكه عو صلم 
ولمست نامهد ال#افرضية , 

كا هك اطول كدي مسجعة نقوويه الركل . فمظهد اق 
الى سيق , ققد د ااخائها ال اقصرءكف : 


قال بيل: «لم اكن افكر في هذا ومن الخير ان نشرع بيتدريب 
غريب الاظوارهداا ف الحال . :: 

كانت امى تقول دائما حين كنت اتثوق الى الخروج الى 
الدنيا ومشنافذ2 الحياة ستأسف على ما تفعل . قالحياهة 
ليست كلها عظاما واكباد . وقد وجدت كلامها صحيحا ولما 
تمض لي الا ليلة واحدة مع الرجل وبيل . 

كان خجل الرجل هو اصل المتاعب , وظهر كما لو انه كان 
يكره ان يلاحظه احد . بدأ ذلك في اول ليلة لي في الكوخ . كنت 
انام في المطبخ تعباً بعد كل اثارات النهار ويعد المسير 
الطويل . حين أيقظني شىء ما على اثر قفزة .. كان يعضهم 
بخريش:ق القاقذمحاولا الول الى الداخل .. 

واسآلك واسأل اي كلب ماذا انت فاعل لوكنت في محلي؟ 
لقد حدثتني امي مرات ومرات حتى حين كبرت » عن ماذا على 
ان افغل في مثل هذه الحالة . أن ذلك هو الفباء تربية الكل . 

«اذا كنت في حجرة وسمعت اي احد يحاول الدخول اليها 
فانبح .قد تكون للقادم مهمة يقوم بها وقد لاتكون ؛ انبح اولا 
ثم استفهم بعد ذلك . فقد خلقت الكلاب لتسمع لا لترى». 

رفعت رأسي وصرخت , فقد كان بلي صوت لطيف عميق 
ينتسب الى أرومة اصيلة في دمى وفي الحانة كنت حين يكون 
القمر بدرا اشاهد أناساً ينحنون الى خارج التوافة يقوؤلون 
اشياء لمن هم في الشارع فكنت آخذ نفسا عميقا وادع الامر 
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وشأنه . 

صبرقشت ساورحل: . سابمل ‏ بايجل + قغالا واسرعا : هنا 
لص يدخل الى الداخل». 

بعد ذلك اضاء بعضهم نورا وكان الرجل ذاته وقد نفذ من 
الشباك التقط عصا وضربنى بعنف . لم افهم ذلك . ولم 
أعرف اي خطأ ارتكبته ولكن كان هو السنده وله 15 لين 
هناك ما يقال . 

واذا كنت تصدقني » فان الامر كان يحدث كل ليلة ٠.‏ 
واحيانا مرتين اوثلاث مرات قبل الصباح . وفي كل مرة كنت 
أنبح فيها باعلى صوتي والرجل ينيرضوءا ويضربني بعنف . 
كان الامرمحيرا . لاايمكن ان اكون قد اسأت فهم ما قالت لي 
امي . فقد كررت ذلك تقول انبح . انيح . انبح . وكان هذا 
ميد اساسيا في تربيتها والان انا هذا » اضرب يعنف كل ليلة 

تقزت.ق اللسا سس اوصط _ؤلس : والخورا سدع 
الحل . وجدت ان رأي امي كان ضيق الافق فلا شك ان 
العيش مع رجل مثل سيدي في الحانة » رجل لا اثر للخجل 
فيه » يكون النباح شيئًا صحيحا . غير ان الظروف تغير 
الاحوال «فاتااقه اصبيحت أخص :رجلا فهو كطنة من 
الاعصاب ٠‏ يثب بمجرد التحدث اليه . علي الا انسى ما 
دربتني عليه امي ٠‏ وهوما يبدو حالة عامة وان اكيف نفسي 
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لحاجات الرجل المعني الذي صادف ان اشتراني ‏ لقد 
جربت طريقة امي ؛ وكل ما جلبته علي هي الضرب العنيف ٠»‏ 
ولهذا بسيافكر انا نفسى في الامر , 

وهكذا , في الليلة التألية ؛ حين سمعت الحركة في 
النافذة لميدِدت دون اي صِوتٍ ؛ ولق ان ذلك كان رغم 
احسين مشاعري ؛ وحين أتى لم اهر . ودخل احدهم وتجرك 
في الظلمة وييده مصِباج ؛ ولكن رغم انى شممت يه رائحة 
الرجل ,لم اسأله اي سيؤال وفي الحال اشعل الرجل المصياح 
وتقدم نجوي وربت على ؛ وهوشيء لم يفعله من قبل : 

قال: «كلب جيد .؛ والان يمكنك تناول هذا ». 

وسمح لي بلعق قدر صيغير كان العشاء قد طيخ فيه . 

يعد ذلك ؛ كانت رفقتنا حسحة فحالما كنت اسمع اجداما 
في النافذة كنت اتقوقع ولا الاحظ شيا ؛ وفى كل مرة احصل 
على عظم اي شيء ما جيد ؛ والامر يسهل اذا ما ادركت مرة 
مغزى الاشياء . 

بعد اسبيوع اخرجني الرجل الى الخارج في صباح احد 
الايام 00 1 ظ 

مشينا دربا طويلا الى ان استدرنا نحوبوابات كبيرة وسسرنا 
في طريق ممهد الى ان وصلنا الى منزل كبير . قائم بمفرده 
وسط ريف متسيع . 

كان امام البيت ساحة كبيرة من الثيل » وتحيط به من 
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الاطراف حقول واشجار , ومن خلفه تقوم غابة عظيمة . 
دق الرجل جرسا » وفتحت الباب » وخرج رجل شيخ ٠‏ 
«حسننا؟ه قال الشيخغ بدون ترحيب . 
قال الرجل: «ظننت انك تريد شراء كلب حراسة جيد» 
قال الحارس :«شيء غريب ما تقوله , انها مصادفة ٠‏ ذلك 

فعلا ما اريد شراءه ما كنت افكر في الذهاب للحصول على 

واحد . ان كلبي العجوزقد التقم شيئًا ما هذا الصباح ماكان 

ينبغي له ان يلتقمه , فمات ٠‏ المسكين». 
قال الرجل «يا للمسكين , اظنه قد وجد عظما عتيقا وعليه 


كبريت». 
«كم تريد بهذا؟» 
«خمسة دراهم» 
«هل هو كلب حراسة جيد؟» 
«يبدو شرسا بما فيه الكفاية» 
.. !ع 
8 الحارس الوجف خمسه دار وذهب الرجل 
وتركني . 


ان الاشياء الاولى التي وجدتها دهي 0 غي الوق 
وسور سيسات » اكتأيت . سكعت مسال 
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المنزل اعوي . كان منزلا ممتعا » اكبرمما كنت اظنه بيتا ,الا 
انه لم يسرني . ش 
يمكنك ان تظن ان من الغريب ان اشتاق الى الرجل » يعد 
كل ما نالني منه من ضرب عنيف ؛ وهى امر غريب لى فكرت 
فية ...ولك الكلاتب هي الكلاب ٠‏ وقد .شلقت سكة ولي 
حلول المساء احسسسيت بالتعاسة . وجدت حذاء وفرشاة 
ملابس عتيقة في احدى الغرف ٠‏ ولكني لم استطع اكل اي 
انه شيء مضحك حقا , ولكن يبدو انه يحدث دائما؟ فان 
ديكا منااحسيئا قد تححسل عحيخق تحس ه«التعاسة أحساتنا 
فحين كنت جالسا هناك سمعت صوت دراجة بخارية 
وصياح رجل.من الخارج . كان ذلك هى العزيز الصديق 
القديم «فريد» صديقي وخديني وخير من عرفت . ميزت 
صوته في لحظة . ورحت اخربش في الباب قبل ان ينهض 
الشنيخ من. على مقعده حستا .حسفا , حسئّنا + قاتت قلك 
مفاجأة سارة؛ درت حول الثيل خمس مرات دون توقف » ثم 
عدت ووثبت عليه . . 
قلت :«ماذا تعمل هنا يا فريد؟ هل هذا الحارس ابوك ؟ هل 
رأيت الارنب في الغابة ؟ كم ستلبث ؟ كيف امى ؟ احب 
الريف هل حت ساشيرة من الحاتة ؟ انا الان اعيش هنا : 
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لقد ابتاعني ابوك بخمسة دراهم وهذا اكثر بمرات من ثمني 
حين رأيتك لاخر مرة». 

قال فريد: «انا الزنجي الصغيركما يسمونني في الحانة ‏ 
وانت ماذا تفعل هنا ؟ من اين حصلت على هذا الكلب يا 
ابي ؟» 

باعه علي رجل هذا الصباح » فبوب المسكين قد تسمم . 
ويلزم ان يكون هذا كلب حراسة جيد . انه ينبح بصوت عال 
بما يكفي . ٠‏ 
٠‏ «ينبغي ان يكون . فامه خير كلبة حراسة في لندن . 
والكلي االمقاوهذ! كان معرن الى السك ممق التصسك أن 
نتن فا 

مكلقا الى القؤل وتسحتا دوع اللشاعءجلسقا 
وتنهدثنا . سيمضي فريد هنا ليلة واحدة فالسيد يريده ان 
يعود في اليوم التالي . , 

قال فريد: «ساقوم بالعمل عنك في الحال يا ابي » اعجب 
اذالم تكن تفزع من لصوص الليل ؛ في هذه الاماكن النعزلة» 

«لدي بندقيتي ويوجد كلب ؛ كنت سافزع لولاه ولكنه 
يبعث بي الاطمئنان لقد كان بوب يفعل ذلك» ان الكلاب شيء 
مريح في الريف». 

دهل حصلت لك مقالب كثيرة مع بعضهم هنا ؟» 

«شاهدت واحدا فقط في شهرين ٠‏ ذلك هو المسكين الذي 
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باعنى الكلب هنا» وفي حين كانا يتحدثان عن الرجل سألت 
قربية:آذا كان قن عرفة. :قد مكوناق الحقنا قالسماكة هين جناء 
الرجل ليشتريني من السيد . 

كلك اسه , لوف لى ابا ولمقان» 

ونظر كلاهما الى . 

سال قرية: «عل مات يهىقل تكأن آثة سمم شيكاماء؟ 

«انه ليس بهار انه يتكلم في نومه . انت عصبي المزاج يا 
فريد وهذا متأت من سكناك فق المدينة». 

حسنا انا كذلك . احب هذا المكان نهاراً الا انه يخنقني 
ليلا .كل شيء هادىء كيف تحتمل ذلك كل الوقت , لا اقهم. 
ليلتان هذا فقط تريانني الاشياح». 

مهل وال .. 

وأو اكت تسمى متكا قويق قمليق أن تاشة االبجناسة 
معك الى الفراش . سشاكون سعددا يدوتها». 

قال قريد : «سافعل . ساخذ سلة ان كانت معك». 

بعد ذلك صعدا الى الطابق الاعلى . اما انا قلى سلة في 
النووكاتت تقد "يوب" االكلب الذي مهم ...كافك سئلة 
مريحة . الا اني كنت مثارا لملاقات فريد بحيث لم اقدر على 
النوم . اضافة الى ذلك . كانت هناك رائحة فئران في مكان 
ما .وكان على ان اتحرك دائرا محاولا التثبت من مكانها . 
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كنت اشم موقعافي الجدار . حين سمعت صوت 
خريشة . فكرت ف البدء انه من عمل الفئران في مكان بعيد . 

ولكن حين اصغيت وجدت ان الصوت آت من النافذة » 
هناك من يفعل ذلك من الخارج . لوكانت هى امى جاءت الى 
هنا من السطح وانا افعل ذلك ايضا بأنم اقاشر أر مكو اليكل 
قد عاد لانه قد ذهب ولم يقل اي شيء يوحي بأن سيراني 
ثانية . الا انني لم انبح موقت حب قا راض ةيعر الخال 
فتحت النافذة ويدا احدهم يتسلق داخلاء. تشممت جيدا 
فنعرقت: أنه كان الرحل . 

فرحت الى حد اني للحظة تسيت نفسي تقريبا وصرخت 
فرحا لكنني تذكرت في الوقت عينه كم كان الرجل خجولا » 
فانقطعت عن الصراخ . ولكني جريت نحوه ووثبت عليه 
بهدوء ناح فامرني ان استلقي , ولكن يا للخيية لقد بدا انه لم 
يكن مسسرورا بلقائي . فاستلقيت . 

كان الظلام حالكا ولكن كان قد جاء مغه بمصباح ؛ وكنت 
آزاه تحرك ف اللقرفة تلققل اشماء,وحضنعها ق تكن لبه 
معه . كان يقف من حين لاخر ويصغي ., ثم يستأنف الحركة 
من جديد . كان على عجلة من امره ؛ لكن بهدوء تام . ومن 
الواضح انه ما كان يريد فريد او اباه ان ينزلا ويجداه . 

ظللت افكر في سجيته بيتما كنت اراقبه . افترض ٠‏ وانا 
نفسى اليق اجتماعي خباط ان من الصعب فهم عدم 
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اجتماعية اي احد في الدنيا ايضا . ومعلوم ان تجربتي في 
السائة قد غلمتتي أن الناس يحظفون في ما بيهم كما في 
الحال لدى الكلاي :فلو اني علكت حذاء السيد مثلاً لركلني 
اما اذا علكت حذاء فريد فسيدغدغني تحت اذني . كذلك 
فيعض الناس خجولون وبعض الناس خباطون اليقون . 

لقد ادركت ذلك جيدا ولم اقاوم الشعور بأن الرجل كان 
يحمل خجلة الى حد اثه كان شيك مرضما . ولم.يغط تفسيه 
فرصة للشفاء منه . تلك كانت هى النقطة الاساسية . تصور 
رجلا يكرة ملاقاة الناس يحيث لآ يزور بيوقهم الاق متتصف 
الليل حيث يكونون في افرشتهم نائمين . ذلك غباء . كان 
الخجل شيئًا ابعد ما يكون عن طبيعتي بحيث لم اعطه اي 
انتباه وانا على رأي .بانك تستطيع التغلب على الخجل اذا ما 
بذلت بعض الجهد ٠‏ ومشكلة الرجل انه لم يبذل اي جهد 
واستمر في سبيله على تجنب الالتقاء بالناس . 

كنت مولعا بالرجل . كان من نوع الاشخاص الذين لا 
#فيمهم سيدأ وإككنا سضذاسما لمظااريقة. : راسي كلها ان 
لم اقترب منه . 

وحنية كنت جآلسا أراقية يزحف ف الفرقة .خظرلى ان 
هناك فرصة لاكافئه رغما عنه . 

كان فريد في الطابق الاعلى :وهو كما عرفته بالتجرية 
اسهل رجل تنسجم معه في الدنيا . فلس هناك من يكون 
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حجولا مع فريد . ظ 

وفكرت .: لو انني فقط اسقطيع ان اجمعه مع الرجل 
لانسجما بصورة ممتازة » 

وسيعلم ذلك الجل ان عليه الا يكون احمق ويتجنب 
الناس . وسيساعده ذلك على الثقة التي يحتاج اليها . لقد 
رأيته مع بيل » وعرفت انه يمكن ان يكون طبيعيا تماما وسهلا 
عا ورت - 

من المحقق ان الرجل قد يعارض في البدء , ولكن فترة 
سيرى ان ما فعلته كان في مصلحته . وسيكون شاكرا . 

كانت الصعوية هي كيفية اتزال فريد دون افزاع الرجل . 
وقد كنت اعرف اني لو صحت لما انتطر , بل سيقفز من 
النافدة الى الخارج قبل ان يصل فريد .ما كان على ان افعله 
اذن هو ان اذهب الى غرفة فريد . اوضح له الامر كله 2 
واسأله ان ينزل ويبهج نفسه . 

كان الرجل مقشقولا ال .هد اكه لع يتقبه الي .كان زاعفااي 
زاوية وظهره الي ٠‏ وهو يضع شيئًا ما في كيسه . وانتهزت 
الفرصة لانسل بلطف من الغرفة . 

كانت باب فريد مغلقة . وبوسعئ ان اسمعه يشخر ' 
خربشت بلطف ثم بشدة الى ان سمعت الشخير يتوقف ٠‏ 
نهض من الفراش وفتح الباب . 

همست: دلا تأت بضوضاء ., وانزل الى الاسفل ؛ اريدك 
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ان تقابل صديقا لي». 
في البدء كان عنيد! . 

قال: «ما الامر . تأتي وتفسد نوم رجل هنيء؟ اخرج». 

حاول في الواقع , ان يعود الى الغرفة . 

قلت: «كلا يا فريد . لست بخادعك. . هناك رجل في 
الاسفل . دخل من النافذة وآريدك ان تلاقيه . انه خجول 
جدا . واظن انك ستتفضل عليه ان تحدثت اليه» 

«عن ماذا تعوى؟» قال فريد ثم توقف في الحال ينصت . 
كان كلانا يسمع صوت خطوات الرجل وهو يتحرك . 

قفز فريد عائدا الى الغرفة وعاد يحمل شيئًا ما . لم يقل 
شيدًا . بل شرع يهبط بهدوء وانا خلفه . 

كان الرجل هناك , لا يزال يضع اشياء في كيسه , وكنت 
على وشك ان اقدم فريد له حين اطلق فريد صيحة عظيمة . 
كدت اعظه . 

قلت : «ماذا تنوي ان تفعل ايها الابله؟ . قلت لك انه 
شكول: ؛ وها أتك اقفزغت». : 

لقد حدث ذلك حقا . فقد خرج الرجل من النافذة اسرع 
مما تتصور . لقد كاد يطير . ناديته «انه ليس الا فريد وانا» 

ولكن في تلك اللحظة انطلقت بندقية بصوت عال ؛ بحيث 
لم يسمعني . 


استأت لما حدث فكل شيء قد حدث خطأ وظهر ان فريد فقد 
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صوابه » كان يتسلك تسلك حمار بالضبط . وبالطبع لقد 
افزع الرجل بما كان يحمله معه . 

قفرت من النافذة لارى اذا كنت اجد الرجل واوضح له » 
الا انه:كإن قد اختفى . قفر فريد على اثري واوشك ان 
سف ' 

كانت الظلمة حالكة ».وما كنت اقذى أن أرى شيكا »دكن 
عرفت بأن الرجل يبتعد » بل ٠‏ انني اسمعه . بدأت اتشمم 
في ما حولي لعلي اجد له اثرا . ولم يطل الوقت حتى عشرت 
عليه . 

كان والد قريد قد هبط الى الاسفل: انضما ..وكانا كلآهما 
بجريآن سول لك اليعمة وكان يذ الشيخ سباح . تتيعت 
الاثر فانتهى الى شجرة نيق ضخمة . ليست بعيدة عن 
المنزل » جلست تحتها ونظرت الى الاعلى وبالطبع لم أر أي 
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ضحت : وهل :انج هتاك. . ليس هناها تفزع منه . أشة 
فريد حسب ٠‏ وهى خدن قديم لي . انه يعمل في المحل الذي 
اشتريتني منه . وقد انطلقت النارمن البندقية عرضاً » انه لا 
بريد ابذاعك» 

لنس.هتاك سن صدوت:وية أ اغلنني قد ارتكبت خطأ ما . 

«لقد هرب» سمعت فريد يقول لابيه + وحالما قالها سمعت 
صوتا ضعيفا لاحدهم وهو يتحرك بين الاغصان من فوقي 
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قلت «كلا لم يهرب ؛ انه هناك فوق الشجرة» 

قال فريد «اظن ان الكلب قد اكتشفه يا أبي» 

قلت: «اجل انه هناك فوق الشجرة فتعال والتق به» 

تحرك فريد نحو اصل جذ ع الشجرة وقال : 

«انت الذي فوق هناكء: انزل» 

لم يأت اي صوت من الشجرة . 

اوضحت انا «كل شيء على ما يرام ٠‏ انه هناك في الاعلى : 
الا انه جد خجول فاطلب منه ذلك ثانية». 

قال قريد : محسنا + أبق هتاك:اذاشقة ولكني ساطلق 
النار يبن الاغصان مزحة». 

بدا الرجل ينزل وحالما لامس الارض وثبت نحوه . 
قلت : «هذا رائع . فها هوصديقي فريد وستحبه» 

ولكن لم يكن الامرحسنا + فهما لم ينسجما مغا مطلقا . 
وقاقرا ماكسدكا الىبعضهما البعش . 

دخل الرجل الى البيت وتبعه فريد حاملا بندقيته . وحين 
كأنا في المحزل كان الامرجيئيما كما كان عن قيل . 

جلس الرجل على كرسي وجلس فريد على كرسي اخر . ويعد 
فترة طويلة جاء نفر في سيارة وذهب معهم الرجل ولم يقل لي 
وداعا . ٠‏ 

حين ذهب الرجل اطراني فريد وابوه اطراء كثيرا لم 
افهمه .. فالناس غريبو الاطواز.. فالرجل لم يكن مسرورا من 
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اني اثيت به الى فريد ولكن فريد بدا كما لو انه لأيقدر ان يفغل 
لي ما يكفي بسبب تعريفي اناه على الرجل . 

مهما كان الحال : فابوفريد جاء بقظعة من اللحم طبقي 
الفضل واأعطاتى عقدارا كبيرا مقبا «ولذًا قوققت عن 
القلق : 1 3 

كما تقول امي د انما «لا تزعج نفسك على ما لا يخصك . 
فكل ما يحتاج اليه الكلب ويتعلق به هو قائمة الطعام ‏ 

كل كعكتك ؛ ولا تشغل نفسك بِشوون الاخرين » 

ان فجهة نظر امي ضيقة في بغض الحالات ,٠‏ ولكن لديها 
3كيرة عفلمى هق الحظرة السليية الخالمية . 


ديدالوس وايكاروس 
بينيلوب فارمر 


امت الشس فق كيك السسماءفوق السؤيرة والتمير 


سايق 


الى بعضهما لبعض يتناجيان . 

كان البحر هو بحر ايجه ٠‏ بحر الالهة والابطال ؛ وكانت 
الجزيرة هي جزيرة كريت . 

إلى كريت عبر البحر هناك فر رجل يدعى ديد الوس . كان 
مهندسا . والمع مخترع في زمنه »ولا احد يعرف اكثرمنه . في 
الحقيقة ان تكبره هو الذي قاده الى ذلك الفرار , اذلما صارت 
مهارة ابن اخيه تنافس مهارته » دفعه ديد الوس غيرة منه من 
فوق سطح فمات ٠‏ وهكذا نفي عقوبة له من اثينا » مسقط 
زالفية : أسطصس يرنه استهاء أيه الشاب:ايكاروين .كان 
يهيم بذلك الصبى محبة . وحين تسمعه يتحدث عنه , كنت 
تع اد هد عام بالدتراعة ل" راتجأية فتحسي: . 

كأن في كريت في مدينة اكتوسس: ؛ يقوم قصريلتمع تحت 
اشعة الشمس . ويعتمد على عمد مخططة , ولا احد قد قدر 
على عد غرفه وصالاته وايهائه . وفي اعظم تلك الصالات كان 
يجلس مينوس ملك كريت ء فوق عرش مموه بالذهب . كان 
جبارا وشمسا بين الملوك . يحكم امبراطورية من دول 
خاضعة حول بحر ايجه . والان ها هو ديد الوس المتكير 
ينحني امامه . 

«مرحبا بديد الوس ٠‏ مرحبا بك في بلاطنا ٠‏ ايها المهندس 
الحاذق . ان اسمك معروف لدينا . وقد سمعنا ايضا 
يمهارتك مما يضاعف الترحيب بك هنا . فلدينا وأجب 
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للالتقاء بمهارة كمهارتك ٠‏ واتجاز ذلك في الحقيقة هى ثمن 
استضافتك انت ووالدك». 

نهض مينوس من على عرشه وقاد ديد الوس وايكارويس الى 
باب معمولة من قضبان حديدية » ويبعث من غرفه في الداخل. 
غواء«سساتك وعقوةة #تعفيةة السقول . 

«نرغب ان نيبني لنا حصنا تحت منزلنا »لا يقدر ان يهرب 
منه أي شيء واي انسان او وحش , حتى ولا جيابرة مخيقة 
كهذا . انظر يا ديد الوس , اته ايننا مينوطور ‏ (حيوان 
خواق تسل ااقسان وقصفباكيي1 : 

كانت يدا المينوطور اللتان تمسكان بالقضيان ضخمتين 
الا انهما يدان بشريتان يعلوهما شعر ملتى اسود ٠»‏ كل شعرة 
يصلابة السلك . وكانت شفتاه على شكل شقتى انسان ولو 
انهما صلبتان كالخشب . ْ 

نظر الى ديد الوس بعيتين صغيرتين محمرتين غاضيتين . 
فتح قمه الكهقي الاحمر وزآر . ودقع رأسه الى الوراء : راس 
تور أسيود . ١‏ 

«أيها الملك انك عظيم حقا : ولكق لق اتقدر إن.ككقار 
معماريا خيرا مني اي السجن الذي سابنيه سيجعل اسمي 
مينوس وديد الوس خالدين مدى الدهر واقسم بابيوللو و 
هيفيستيوس اله الحرفيين » ان ليس من رجل ولا من وحش 
يستطيع الهرب منه». 
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بد أ ديد الوس يضع المخططات أولا وينشرها على الواح من 
الشمع الاصفر . وهي مخططات معقدة بحيث لم يكن يقدر 
على فك رموزها اي احد سواه . بعد ذلك رتب جنودا من 
العبيد والعمال للشغل ؛ بحيث كانوا يكفون لتكوين جيش » 
وعميقا تحت القصر , بالمعاول والمساحي والمطارق » اقتلعوا 
صخور كريت . منهم من كان يجزئّها ويسحقها الى ان يتطاير 
منها الشرر , وقسم كانوا يحملون المسحوق في سلال على 
ظهورهم . وأخرون كانوا يصنعون اسانيد واعمدة لاسناد 
التتقف: .. 

وشيئًا فشيئًا عملوا من الصخر متاهة وشبكة من 
المرزات .مقوقى معقد#اهن الأتقاق والمصرات. مع مقعطفات 
خادعة وازقة لا يلتقي بها احد باحد ولوكانوا مئات من الناس 
يتجولوق هتاك وسكا ح سن الأثهر الجارية . 

ق فك االتافة كلق المحوطون : تحمس االسوي كب 
بحيث لا يسمع الا واطثًا في افناء القصر وكان الناس حين 
يسمعونه يرتعبون . لقد كانوا يعلمون بان مينوس يرسل الى 
هناك من يغضب عليهم ليكونوا لابنه غذاء ؛ وكان الجميع 
لدى المينوطور لحما طريا سواء اكانوا من كريت او اسبارطه 
او اثينا . لا احد يقدر على الوقوف بوجه هجومه الوحشي من 
متعطفات مظلمة في المثاهة . 

عاش ديد الوس فترة في اكتوسيس في خدمة الملك . وبدا 
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انه بزداد مهارة وابداعا عن ذي قبل فقد صنع الحديد ما 
يشبة غظم السمك الققرى مع صف وف من الاستان 
السقعرة وان هذ اول متقطار دري : وماق من فسييه 
من الحديد ليجعل منهما قمياصا يرسم به دائرة كاملة . 
ذاعت شهرتة .ق.جميم اتحاء اليوتان ,..وعول جميغ اثحاء 
بحرايجه . لقد توهجت شهرته ايضا فتعجرف الى ان ظن ان 
مهارتة تساوري مهارة الاله قنك سس ميتوس ترق طلية 
اكثر اشعاعا كل يوم » ولا يبدو اي شيء يزحزحه عن رضا 
الملك . 

راقن قي أسة لالم جام السوانى الفيض خل هيه الوس 
وايكاروس وسوقهما آمام مينوس الملك : كان املك محتقا 
يتميزغيظا ويخور كالثور , كما يفعل ابنه المينوطور 

«أهكذا ياديد الوس , لقد فاخرت بان لا احد يستطيع 
الهرب من متاهتك . + الا ان الميناطونقد مات .القد قل 
أحدهم ولكائا وعررف سمر الك افة وابحر خارجاا ساللامق 
كريت . فانت وابنك ستلقيان قي المتاهة . واذا انت هريت من 
هناك ,. فلن تبتعد . نقسم على ذلك . اننا مينوس. » لاا نقسم 
قسما فارعًا « اتنا لانحكم كريت فقط بل وجميع اليخان من 
حولها . وبدون سفن لايقدر انسان ان يهرب من كريت ٠»‏ 
واقت. ايها االعمار الحازق .. اللاشن كنا سو أأكت. :الي كحت 
امرتك سفن في بحرنا الايجي». 
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القي ديد الوس وابنه إيكاروس في السجن الذي كان قد 
أقامة . اششسمة قز من كريط هي ؛ كام دوق مثل تلك 
الظلمة كماالؤاته شمس. , ظك هى الجيلة القى قاع يصنعها 
سرا ليستدل بها على نهاية المتاهة . ثبت احد الطرفين في 
موضع في المدخل ويدأت الكرة تنتشر بيطء امامهما خلال 
جمَيع المتاحتيات والمتعطلقات والمريكات فق اللدخل وق الازقة , 
بعد فترة شم ديد الوس رائحة حقل كريهة . مألوفة غير انها 
تشير الى قذارة اكثر وضرر افدح . ازدادت رائحة النتن الى 
ان وصلا الى الكهف في قلب المتاهة حيث كانت حثة المينوطور 
مطروحة تتعفن فوق قثن قذر . 

اق عيق: الآن افير :قدال رتاقة وكسقيل ..عنانت مركا 
الحمراوان مغلقتين واطرافه رخوة مترهلة . وليس هناك من 
خطوالة قرقاو الصقرايان » تظر ديد الوس ما فل» المه + 
مرتجفا .ممسكا بيده مصباحا صغيرا رفعه الى الاعلى ليصل 
ضياؤه الى ابعد زوايا الكهف , حيث تنتشر العظام والجماجم 
البشرية في كل مكان . كان يوجد ايضا ريش طيور كان 
اللاوظور قد القهمها , 'اتتقطة جتنا وأحدة مثها وقحصن 
ريشها وعراق ريشها . 

قال : «مينوس يحكم ارض كريت ٠‏ وقد يحكم البحر من 
حولها ايضا , ولكن تذكر يابتي ايكاروس », ان الملك العظيم 
ميتوين لانحكم السمائت 
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لم يعرف ايكاروس ماذا كان ابوه يعني بهذا . راقب اباه 
يضمع .ريشا عقو امفلة فلرصشوق اريعة كلا غل حندة : 
والواحدة تنقص عن الاخرى من اول طرف الى الاخر . 

ثم اخرج ديد الوس من حلته كتلة من الشمع وابرة وخيطا 
دقيقا قويا . ربط الريشات الكبيرة الى بعضها بالايرة 
والخيط . وألان الشمع بحرارة المصياح واستعمله لتوحيد 
الريشات الاصغر حجما . 

راقب ايكاروس يدي والده الصايرتين ٠‏ ولاحظ الريش 
الصغير يتذبذب فوق المصباح والشمع يتقاطر الى اسفل 
ببطء . كان ديد الوس ؛ في يعض الاحيان يجعل ايكاروس 
يمسك بالريش او يسحب طرف خيط وكان هو تواقا 
للمساعدة , واكثرشوقا لهزذراع ابيه ولجعل ظله يسقط عبر 
لسوت . 

وأخيرا اكد دي دالوس صقوف.: الويشن اميق وكتاها 
وقوسها على شكل ما وانه يرى الان ماذا كانت تعني . كيف 
صنع أبوو ديد الوسى مق اجن منةاآظيوو اجفحة لليشى ,زوجِين 
واحداله وواحدا لايكاروس . 

ذبل بريق المصباح » فغادرا الكهف وضووّهما الوحيد 
الخيط الدليل في الكرة الذهبية المتناقصة التي انتشرت 
امامهما نحو المدخل السري للمتاهة حيث لا حراس يقفون 
بالانتظار هناك . تضخم صوت:تتفسهما ٠‏ ودلفا يسيران في 
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طريقهما ولم يكن هناك من ضوء حتى عندما اقكربا من 
النهاية :حت ولامتفة.من تضنيض وااحد. .ادوج الصيل ثم 
يهال الثانية هما لافقا ,جادي بعت 5 
فجأة سطع النوروانبثق صوبهما . كان عليهما ان يحجيا 

عيرتهما قط اشبعة الشمس النحرفة الاستكسية .. وهب عليهنا 
الهواء. ايضا . هواء قؤئ تفغلأه رائحة العسل والصعتر 
البري لان هذا المدخل الى المتاهة كان يقع على جانب حقل 
مجاور وعلى مشهد من البحر المتألق . 

حين الفت عينا ديد الوس الضوء في الاخير » اخذ بعض 
سيور جلدية وثبت زوج الاجنحة الاصغر في ذراعي 
ايكازوس وقيك الاق ذواهيه هو ساكل هاا ظايهنا 
ا مقعلا ,لذ مترتى غليهما اهمال المعكيمسقابة عظاء 
جناح الطائر . لتجعل الريش يرتفع ويهبط بلطف . 

«ولكن انتبه ٠‏ يابني ايكاروس ٠‏ انتبه , لاتطر واطنًا 
جه «للريبامج الحد لآن الرمشن اؤاهاتقدىلق يحملك: . 
ولكق الا رقم عاليا جدا : قرينا هَل «الشقسس + لأ سرارة 
الشمس كالمصباح ؛ ستذيب الشمع وتجعل الريش 
دس اكه 

سمع ايكاروس ما اوصاه به ابوه ؛ ولكن لم يكن صابرا 
على الشروع بالطيران فحرك ذراعيه مجربا ٠‏ بحيث ان الهواء ٠‏ 
نفذ. في ريش الجناحين . 

7 
4 


- 


شرع ديدالوى يركض على طول القل: «:وهين جلخ عض 
السرعة وثب في الهواء » صائحا بايكاروس بأن يلحقه . حرك 
كلاهما ذراعيه بشكل غير دقيق . وبحركات قصيرة سريعه 
التايع : لميحها عالياكيا #انايويشحان :بل للا يسارعان 
بارتعاش . ليس بعيدا عن الصخرة . ظل ديد الوس قرييا من 
ايكاروس ٠‏ يرشده , ولكنه لم يفعل يعد ما يجعله طيرا 
رشيقا . فلوان ضربة ما ستحلق به فسيفقد المهارة في الحال 
وينذلق الى الالسقل ثانية , فى اسدى الراك واي#اووس. 3 
اكدهلعة له الى لاعن التقي يقي الوس ومارع تحت 
تقال الحتحتهما وسقظا قوق الصبخرة . 

تعلم ايكاروس قبل ابيه انسجام الطيران واسلويه . وطار 
في الهواء وابتعد . تملأه. البهجة . ويصرخ جذلا ٠‏ وتيعه 
فالوس ينفس الوقت تقر ] سطقا في المسماه . غاتت 
اذرعتهما تنساب بلطف اعلى وادنى . وكان الريش يأخذ قوة 
مسباقايسية لميدة الذرافان لزاه ابد 1 : #الحظامكتساب 
طيعة كأنها عظام الطير الخقيفة . وبدت الريح مختلقة »2 
ايضا . متواصلة واقية قوية - احتضنتهما وملأتهما 
وأحاطت بهما » ومن فوقهما ترتفع شمس ساطعة ذهبية . 

ارتفع ديد الوس وايكاروس وظلا يرتفعان ٠‏ وبدأ الناس في 
الاسقل باتمظونيعا , انها العلاسوة عل عمماركي 
وصوبوا نحو السماء انظارهم . وهم يغطون ابصارهم ضد 
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أشمة الأشمس .. وتزكت القسالات القباب دوخ قرك : 
والصيادون دعوا شباكهم تسسقط ؛ ويناة الزوارق طرحوا 
المناشير التي صنعها لهم ديد الوس . وحين شرعا يطيران عبر 
البحيو : جا [لالانصوج بزاكضين الى حاتي الامنقن اليحوقوا 
بها ١‏ الكل قد تتسوروا انهم يشافدون الهة لابشرا . 
شعر ديد الوس كأنه آله . لقد كان مخترع الطيران 
البشري ٠‏ وهو اول فان يطير » وصاح بالهواء وبالشمس 
وبالبحر متهللا . 
دماذا تقولون ايها الآلهة الجبارة ؟ دُقد غيرتم الناس الى 
طيور لتجعلوهم يطيرون . وايكاروس وهو لايزال صبياً , الا 
انه يطيركنسر خلال الريح». | 
كن «ايكازوين يطير كثوويس, اكثز ماه كثستر» وسيظ الى 
الادنى » مبتهجا عبر تألقات البحر بحيث ان اباه صرخ به 
ملوحا له بأن يطير اعلى في الهواء . وهى بالرغم من منعه من 
التفتع باللعبة الا أن قرحا اكبى غمره ق. الحال “وف يكرك 
ذراعية بضربات اقوى فاقوى ..منقضاً ٠‏ محلقا في السماء 
كالنسر الذي تخيله ابوه . 
عاد ديد الووس الى احلامه الالهية ولها عن مراقبة طيران 
ايكاروس . 
«يحتاج بعض الناس الى الالهة ليطيروا . وايكاروس عنده 
ابوه الفاني ديد الوس» ١‏ 
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ططار ايكاروس ااعلل فاسصل ٠‏ تدى القسى القوينة: . 
وارتفعت حرارة الهواء » وزذاد بريق الشمس . واعشاء 
العيون . نسي كل التحذيرات ٠‏ وهو يطير مقترباً من الشمس 
#بالراقه بهر ال ذلك , عقر قطورفس مصتاع . 

بدأ الشمع في جناحيه يذوب ببطء . ولان بلطف ٠‏ ثم 
شحاقطةهل ءا مهدا الو ]كلهت ريع مت «وسقظت ميرم دون 
الى الاسفل نحو البحر . تبعتها ريشات اخريات منقفردات في 
البدء ثم اكثر فاكثر في كتل مرة واحدة . وفجأة وايكاروس في 
قمة ابتهاجه . حرك جناحيه . ولكن لم يكن باقيا فيها من 
الريش ما يكفي للعب في الهواء وليحفظه عاليا في طيرانه . 

نظر ابوه من ورائه »ليرى ابنه هابطا منكس الرأس اسرع 
من الريش ؛ ومتجاوزا كل واحدة قيها وكنورس هيط 
ايكاروس نحو البحر , لكنه لم يتجه متحرقا يسلام كما يفعل 
النورس فوق الامواج . غطس في قئب الامواج واطبقت عليه 
مياهها المفزعة . وكل ما تبقى من ايكاروس كان بضع ريشات 
طافية على سطح البحر ٠‏ بينما طار ابوه وحيداً باكياً في 
السماء . 
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ترسترام و ابسولت الحسناء 
روجر [إنسيلين غربن 


بعد سسنوات كثيرة من انشاء الطاولة المستديرةء بقى 
كرسيان شاغرين اضافة الى كرسي بيريلوس . والاماكن الاخر 


إن 


عندما يقتل احد الفرسان في معارك شتئديدة اويكون في مهمة, 
ولكن يوجد من يحل محله على الدوام؛ غير ان الملك ارثر كان 
يعلم بان المكانين الشاغرين بجانب بيرليوس. واحداً عن 
اليمين والثاتي سق اليساق له يمكح سدهما سمهولة: هداق 
المقعدان ومقعد بيريليوس وواحد عن يمينهم وآخر عن 
يسارهم كانوا خير الفرسان في «لوغريس» . 

كان الفارس «غاوين» يحتل واحداً والفارس لانسيلوت 
يحثل الثاني من على يمين ويسار مقعد بيريليوس - لكن لا 
السيد غاريث ولا السيد «بورز» يمكن ان يحتلا المقعدين 
االعالوين. 

والآن واثناء مأدبة معينة في بنتيكوست حين كان جميع 
الفرسان مجتمعين في مدينة كاميلوت: تكلم الملك ارشر مع 
لاخصيلوك ومقاوده حول ااععدية الشالسية. 

قال «غاوين» يوجد فارس واحد سمعت باسمه يوحي بأنه 
اعظم الجميعء ولكنه لم يحضر قط الى بلاطك. انه فارس من 
«كورنيش» وهو ابن اخت «مارك» ملك «كورن وول» تحت 
سلطان جلالتكم. واسمه «ترسترام من لايونيس». 

قال لانسيلوت: صادفته مرة وكان يصارع بالسيف 
فرسانا معروفين في الطاولة المستديرة. هم الفارس «لاموراك» 
والفارس «سيفرا مور» وغلبهما. وانا وهومعا تبارزنا فحطمنا 
بيننا رمحا _واعترف هنا به انه أاحسن فارس تصارعت معه 


32 


0 -- 

قال الملك ارثر: سنبعث الى «كورن وول» ونأمره بالقدوم الى 
دلاطثاً. 

فانا واثق انه هومن تحدث عنه «ميرلين» بقوله انه سيحتل 
هذا اعد عدا قرعس» وحن فصيرا عظهها ل ولويقتروس»-: 
ولكن هناء كما يخيل الي, تبدأ المخاطرة لهذا اليوم؛ وبدونهاى ‏ 
إن تعوم :الى. الوليفة. 

بعد ان تكلم الملك. سمعوا فجأة من يعيد في الخارج الحان 
قيغارة حزيفة عذبة..واخذت. االوسيقي 'تقترب:منهم - 
موسيقى حزينة عذية لم يسمع احد من الحاضرين مثلهاء كما 
لم يمتنع الكثيرون عن ذرف الدموع على خدودهم . 

بعد ذلك جاء المغني الى الصالة؛ كان انسانا رائعاء طويلا 
وعريضنا وثبيل اللنطر: اسوف الشضء اسود. الغيتية. له من 
الجلالة ما يمكن ان يصبح معها ملكا. ومغ ذلك فهو يرتدى 
ملابس متواضعة كما يرتدي عادة المغنون المتجولون. وحين 
انحنى امام الملك ارثرء اخذ مجلسه على مقعد واطيء قرب 
الياب. ' 

«تعال الى هنا ايها المغني المجيد» قال ارثرء حين زال عنه 
بعض تأثير الموسيقئ السحرية واعزف لنا ثانية. وانشدنا 
افعال الشجاعةء لنبلاء الفرسان والسيدات الفاتنات: ففيهم 
تبتهج قلوينا. من اين قدمت؟ 


«هل سمعت باخبار السر ترسترام من ليونيس؟» 

«نعم, ياارثر النبيل» وانا غاليا ما رأيته» قال المغنى. 
«وقصتى ساغنيها لك: قصة حزينة وصضادقة:, كما 
ستسمعها». احتسى النييذ الذي قدم اليه في كأس قرني فخم, 
وهوجالس على مقعد واطيء الى جنب عمود ضخم.ء «كان تارة 
يحكيها حكاية وتارة يغنيها» على انغام القيثارة الحزينة 
العذية . 

القسنة ,حمس تنه اق لأموتس عناش مل اشوبلكة :انا 
مسحيد يق قمعاقرويه اليعقدينا البعضس» أل ان عام قاد 
الايام عدوق غازيا ارض «ريقالين» الملك ليتركها قاحلة بالنار 
واتمميق قاومة وويقالينه يفل رجالة: الا أثةقتل ف المعركة, 
وحكم «مورغان» الشرير ارضه ء ويحث مورغان عن الملكة: الا 
«راول». وهناك وفي الغايات ولدت الملكة طفلا, وهناك ماتت 
ودفنت . ولكن قيل و تموت سلمت الطفل الى «راول» وهي 
ءءء | ' 

«ايها الحارس الامين, ١‏ : حفظ الامانة لسيدك المتوق 
ولسنيدتك التي في الحال ستموت؛: حذ طفلي وسمه «ترسترام» 
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لنا في يوم ما ويحكم في لايونيس مرة اخرى. وحين يشب رجلا » 
دعه يبحث عن معونة اخيء الملك مارك ملك كورن وول». 

اخذ راول الصبيء ولم ينشأ طفل بحنان وحب والدين 
اكقي جملا لأفككاه الول وزوحقه ودين شب علمه كتودديقال 
السكيم اشياء كقيرة: اللعزف حل القيكارة» ولعب الشظرته: 
واستعمال السيف والرمح» وركوب الخيل واخذه الى يلاد 
سكي كيه ابدام لهات ااقليا . 

وميق أصميع تزسكزام شنابا يناقعاء هسايقه أق جامة 
سفينة من النروج الى لايونيس للتجارة. وتحدث التاجر 
حديثًا طيبا مع راولء» واحتفيى به احتفاء عاطقا. ولكن كان 
ينظ رباستمران الى ترستوام ولقيرا فنعاه أل المجي» الى 
السفينة ليلعبا الشطرنج على ظهرها. وجاء ترسترام وغلب 
التاجر في كل لعية لعباها. ولكن بينما كانا يلعبان حل اليحاره 
مرساة السفينة بسكونء ونشرا الاشرعة البيض وانسلوا في 
اليس يروج اوسبينوا وشيم عدا لقام مال كتيي 

هيت عاصفة عاتية؛. دفعت السفينة امامها تسعة ليال 
وايام» وخاف من كان على السفينة خوفاً شديداً على حياتهم, 
بعد ذلك تذمر البحارة غاضبين يقولون بان لعنة قد حلت بهم 
جزاء سرقتهم ترسترامء واذعن التاجر لهم واطلق سراح 
توستوام» واقزله الى الشاطىء في اقرب. ايض هنآدفتهم: 
وحدث ان تلك كانت بلاد كورن وول. ونزل «ترسترام» الى 
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الساحل وهد أت العاصفة واشرقت وسطعت الشمس ثانية. 

في كورن وولء جاء كي الحال الى بلاظ الملك.مارك فى 
«تنتاجيل» وهو يجهل ان مارك هو خاله ‏ فقد كان لا يزال 
يعتقد ان «راول» هو ابوه الحقيقي. 

اكرم الملك مارك وفادة التائه؛ وقام «ترسترام» بخدمته 
على احسن وجه بحيث قدمه الملك ليكون اقرب واوثق 
مستشار له . وجاء بعد ذلك راول» يبحث في الدنيا الواسعة عن 
ربيبه المفقود فوجد ترسترام مع الملك مارك» ورأى انها حكمة 
الله اقتضت مثل هذه الشؤون . 

حين عرف مارك بان ترسترام هو ابن اخته اعلى من شأنه, 
وعاشا في سعادة. وحدث ان ارسل مارك جيوشه تحت قبادة 
«ترسترام» الى ليوئيس فقتل صورغان الشريرء الكن ترستام 
تنصب وأول عاكنا صل ليوئيس» ول آنه الحقها بمملقة مارك: 
اما هوفقد عاش في «تنتاجيل» . 

في احد الايام لدى حخضووه الى البلاط وجد الجميع 
حزينين مكتئبين» وكان يتريع قوق مجلس الشرف «السرمار 
هولت» الذي جاء من «غورمان في ايرلند١»‏ وكان ملك ايرلندا 
يطلب جزية من مارك الذي قهر في معركة. وكانت الجزية 
ثلاثين فتى من اصل تبيل يرسلون ليكونوا خدماً في البلاط. 
والا لابد لفارس ان ينازل «مارهولت» ويقتله . ولكن لم يشا 
احد ان يدخل المعركة, اذ لم يكن يوجد اقوى من مارهولت في 


144 


. الدنيا. | 

صاح ترسترام: «العار لكم جميعاء اتدعون انقسكم 
رجالاء وانتم تبيعون اولادكم عبيد!ا»؟ 

قال الملك مارك: «ولكن يااين اختيء لاشيء غير هذا يمكن 
ان نفعله». ْ 

صاح ترسترام تستطيعون ان تقاتلوا. ارفضوا دفع 
الجزية» وقاتلوا «غورمان» الايرلندي الطاغية ‏ أو دعوا 
فارسا منكم يقاتل هذا المدعي المتبجح السرمارهولت. 

«ولكن لم يجرىٌ احد عن المنازلة وضحك مارهولت 
5000 1 

صاح ترسترام ورمئ يقفازه في وجه السرمارهولت وقال: 
«انا سأقتلك ياكلب ايرلندا الوحش» وبهذا لم يعد من الممكن 
الانسحاب بشرف. 

«كانت المبارزة ستبدأ في جزيرة صغيرة يعيدة عن 
الشاطيء في كفدن وول: وبالسيوف فقطء..ووحدهما ولا من 
رقيب. وصل مارهولت اولا في زورق صغير ارساه في الشاطىء 
لكن ترسترام دفع زورقه فجرفته الامواج بعيدا. 

قال مارهولت : «ماذا تفعل أيها الطفل البريء. ستحتاج 
الى زورقك حين تريد ان تهرب مني» 

قال ترسترام «لقد جاء اثنان من الاحياء الى هذه الجزيرة, 
ولا يغادرها غير حي واحد فقط» . 
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ضحك مارهولت وسل سيفه؛ وسل ترسترامح سيفه ايضاء 
وتقاتلا طيلة يومهماء ووجها الى بعضهما البعض ضربات 
مؤلة .جرح مارهؤلت فوستراح في احداأكرات: جرح ا بليقا ف 
فخذه وضحك وقال «في هذا سيكون موتكء لان في سيفي دهاقا 
سحريا وقليل هم الذين يستطيعون شفاء مثل هذ! الجرح». 

«بعد ذلك هجم ترسترام عليه يضراوة صائحا: ايها 
الفارس الخداع اللئيم, هذا هو جوابي» وشق بسيفه خوذة 
مارهولت عميقا الى جمجمته وتثلم سيفهء تاركا قطعة منه في 
الجرح. وسقط مارهولت على الارضء يعالج سكرات الموت 
مستسلما لترسترام. 

ق ذلك اللساء وضعة وهال من ايزلف]! عل ظهر سفينة 
وابحروا الى وطنهم في ديلن يغمرهم الحزن.. مات مارهولت 
رغم كل ما بذلته اخته الملكة «ايسود». وكانت امهر امرأة في 
شفاء الجروح:_الا انها سحيت من داخل جرحه شظية من 
فولاذ واحتفظت يها في سله. مقسمة ان تنتقم من الذي سدد 
لفخيها الطرية. 

«ظل ترستراح طريح عله في تنتاجيلء ولا احد يقدر على 
شفاء جرحه. واخيرا قال له حكماء قومه ان في ايرلندا شفاءه 
ان من هناك جاء السم والملكة «ايسود» وحدها من يقدر على 
دمل الجرح. 

«ذهب ترسترام الى ايرلندا متنكراء وتسمى باسم 


«ترامتريس» المغنى وكان يغنى غناء جميلا متحينت: أ الذين 
مثروا كلية جاعوا به الح البلاظه وكان. لقوزمناق واتسود. آذ 
ذاك ابنة واحدة هى اجمل حسناوات الآنسات في العالم وكان 
أسهيلاوانسؤالك عان الحسيم تسن مديلاق عسيم اتساء 
العالم بأنها «ايسولت الحستاء» ‏ وحقا لم يكن هناك أجمل 
منها في جميع البلدان في العالم. رغب الملك غورمان كثيرا ان 
تتعلم ابنته العزف على القيثارة, ولم يكن اذ ذ اك في ايرلند ا من 
هوماهرحاذق بما فيه الكفاية لتعليمها . وسمع عن ترامتريس 
المغني, وقد امتدح عزفه على القيثارة كل الناس فارسل قي 
طلبه. وجيء بترامتريس محمولا في محفة وقال للملك جرحي 
هذا! الصدقه بى قر احسحة: سين تكقت ماقرا الى البرالكك ال وكقنت 
قد,سأقرت مع تاجو بسفينة مليكة بالبصاشع وتغلب عليتا 
قراصنة البحر بعد قتال» وقتلوا جميع من على السفينة, 
ولكنهم ابقوا علي بسبب عزفي الرائع على القيثارة» ثم 
اطلقوني في زورق صغير مع طعام وماء. بعدها عثر علي قومك 
حين سبحت بزورقي قرب الشاطىء الايرلندى. 

غالجت الملكة ترامتريس اللقذى..محيث اتدمل جدرحة 
واكدت حاله تتحسين يوم بعد 9 الى اق استكهالن صحقه 
تماما. كان يقوم بتعليم «ايسولت الحسناء» العزف على 
القيثارة, والغناء يومياء وحرك جمالها قلبه ‏ ولكنه كان يقدم 
افعال الفروسية والسلاح والصيت الحسن على الحب _لذلك 
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لعروتودد. اليها.. 

لبث ترسترام مدة عام غيرمعروف على حقيقته في ايرلندا. 
وف آخر العام ابحر عائدا الى لايونيس في مملكة كورن وول 
وقدم غلى الملك مارك في تنتاجيل. ولكن الملك كان قد سمع 
وانسوات التحسيقاي سين ديه هج شرا عقهاء قدو كاي 
جلالته: واجتمع الى مستشاريه:وقال لهم نليس لدي الماك 
غورمان اي ابن: افلا يستحسن لكلا بلدينا ان يعقدا بينهما 
سملاما تّابتاء واتخذ انا ايسولت الحسناء زوجا لي». 

راض العيلاء ولك اموا حكيمها حقا. وسبالوا: «ولكن كيك 
يتم تتقية هَق]؟: قعورمآن مللك. افرلند! وايسود. ملكقها 
سنقضاتتا لإننا قطنا مارهولت ووكرهاتنا اميا لقتعم عن 
دقع الاكاية: كف ستحصسل عل د الامية أمسولة» 

«اجاب مارك :لقد فكرت في ذلك :ولايد من ايجاد سييل : 
ونظر صوب ترسترام » وتهاميس النبلاء فيما بيتهم ٠‏ ققد 
كانوا يغارون من ترسترام » يخشون ان يكون هو الملك القادم 
في كورن وول اذا لم يكن لمارك نسل . وعرف ترسترام بهذا ٠‏ 
لاجل ان يبرهن لهم على عدم وجود مطامع لديه يملكيهة كورن 
وول »تهض وقال ديا خالي ٠‏ ايها السادة في كورن وول أن هذه 
لمغامرة حقا ‏ ولكن ساقوم بها مع ذلك . فقد سيق مرة ان 
كنت في ايرلند! »وهناك شفتني الملكة من جرحي ولو انها تكن 
لترسترام من ليونيس كرها ابديا وتطلب الاتتقام منه . 
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. مسافر ترسترام في سفينة صغيرة متنكرا بصحبة ثلاثين 
رجلا ٠‏ ووصل الى ايرلندا بسكون الليل وارسى سفينته في 
مأوى هادىء . وقال لصديقه الوفي «كروينال» الذي كان 
يرافقه: اننا تجار » وان قبطاننا قد نزل الى البر ليتساوم مع 
تجار ايزلق ا 

«في ذلك الوقت كان في ايرلندا تنين » وحش مخيف يلتهم 
الناس ويخرب الارض وقد وعد الملك غورمان يأن من يقتل 
التنين يمكن ان يتخذ ابنته ايسولت الحسناء زوجا له ..سمع 
ترسترام بهذا ونزل الى الساحل في تلك الليلة شاكى 
السلاح ء واخذ يبحث عن التتين بين عاليات الصحور في 
الوادي المحروق . وفي الصيباح الباكرحين ارسلت الشمس 
اشعتها الحمراء الى باطن الوادي » كأنها الدماء تجري بين 
الصخور ٠‏ شاهد ترسترام ثلاثة فرستان ٠‏ يتيع احدهم 
الاخر . يجتازون الممر ؤينحدرون نحو عرين التنين . وف 
الحال سمع فحيح التنين ثم صرحات من رجال في نزع الموت » 
ثم دخانا يتصاعد من بين الصخوز ٠‏ يعد ذلك.شاهد رحلذ 
يسير على بعد وراء الفرسان قد عاد راجعا من حيث اتى على 
حصانه وهو يلكزه ليغذ السير . كان ذلك هو قهرمان الملك 
غورمان ٠‏ وكان فارساً جباناً متبجحاً » لم يجرؤٌ على مواجهة 
التنين ابدا » ومع ذلك كان يتباهى بانه ركب مرات عديدة 


ون 


شيط ترستراع عهفوه الى نظن االواقي. مواكيرا شاهد 
التنين معتانا!أحد الفرساق الاين كان قد تتلهم .. كان وحشا 
مرعبا ,له براثن كبيرة تلمع وحراشف زرق وخضر ٠‏ وفكان 
تنفثان النار والدخان من بين انان بيض حخادة ٠‏ شرع 
ترسترام رمحه وفاجاً التنين بالهجوم عليه ؛: وكان ترسه 
امام هيحمية . أستقدان الو تسو صدويق الحواشر وتحقز 
ليمسك به بفكين مفتوحين وصوب ترسترام رمحه بدقه بحيث 
إن لمعتف فق هنم االتدتيو هديع عميفا الى |القلب: .قز 
ترسترام الى الامام فوق رأس التنين . ولكن الوحش قحل 
الحصان وهو يصرخ غاضيا » ينقثة من ناره وشري ييتلعه . 
غير أن الرمح ولو ان قبضته الخشبية كانت يارزة الى 
الخارج : كان قن اتدفج عميقا في اعماق الوحش + فهرب 
بصرخ بين المنخفضات الصخرية تاركا الحصان نصف 
ساكول ٠‏ 

«رتبعه ترسترام ماشيا وصادفه في رأس الوادي . واحتدم 
بينتهما الصرا ع ساعة ؛ وكان - ترسترام يحتمي خلف 
الصخور والا لدمره اللهب ؛ المشتعل . جرحه عدة مرات ٠‏ 
لكن لم يستطع قتله ٠‏ غير ان رأس الحرية قد اندفعت قريبا 
من قلبه ؛ وهكذا في الاخير انطرح حزينا مكتئبا . بعد ذلك 
اندفع ترسترام الى الامام وجرد سيفه وطعن به التنين ٠»‏ 
وهكذا مات التنين بقع قاو مغر سيت سيعت أقاسا رسصوها 
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محرقه نحو ترسترام بحيث ان ترسه ذاب وسقط من يده ٠‏ 
كما سقط هو نفسه على الارض نصف متسمم من انفاس 
«زحف نحو التنين الميت وقطع لسانه ٠.‏ ووضعه في كيس 
الى جانبه واخذ يبحث عن السييل للخروج من الواديي . الا 
ان السم غلبه فسقط في غيبوبة عميقة مطروحا كالميت . 

«بعد ذلك جاء القهرمان الكذاب بهدوء الى الوادي ورأى 
التنين مطروحا ميتا » ورأى ترس ترام ميتاً ايضاً اوهكذا كان 
يبدى . قطع ذلك الفارس الجبان رأس التنين وربطله في سرج 
الحصان واسرع نحو بلاط الملك غورمان وصاح . سيدى 
الملك . انظر لقد قتلت التنين . فانجز وعدك وزوجنى اينتك 
انسولت اللكتستاع : ْ 

«تضايق غورمان ٠‏ وهو يشعر شعوراً صادقاً بأن 
القهرمان الجبان لم يقتل التنين .» ومع ذلك فها هو رآأس 
التنين معه » ولم يعرف كيف يستفسر عن كيفية حصول 
االحادظ . وات السوات الحصبعتاء الى اميا مغرو : 
العينين بالدموع وقالت للملكة افضل ان اقتل نفسى على ان 
اتزوجه» 1 

«قالت الملكة ايسود لم تصل الامور الى هذا الحد . حتى 
الآن وانا متاكذة يان القهرماق لم يقل القين». 

«في تلك الليلة قصدت كلتاهما الموقع ووجدتا هناك التنين 
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ميتا . مقطوع الرأس » مرعبا تحت ضوء القمر . كما وجدتا 
ايضا ترسترام مطروحا في غيبوية عميقة» . 

نعبالحت السولت متععيه ؛ التظري هذا يمجع 
ترامترديس المغني .ولا ادري احى هى أم ميت . أثة مبردق 
برع قارب وان قرسه قد ذاب وسديقة ملطع ال مقيضه يدم 
التنين الاسود . 

دامرتا تقل ترستراء سراً الى القصى : وعالجته الملكه 
بمهارتها وحذقها في المداواة بحيث انتبه من غيبويته بعد وقت 
قصير وقصس عليهما كيف قتل التنين . واراهما الدليل وكان 
اللسان الذي كان قد وضعه في كيس . 

قالت الملكة ايسود «قل لي يا ترامتريس من أين جنت الى 
املق ١‏ هنذا ناذلت التقين 8 

اجاب ترسترام: «جئت بصفتي تاجرا .وانا اشعر اننا ء 
اهل كورن وول لسنا محيبين لدى الايرلنديين ‏ ففكرت في ان 
اعمل معروفاً يقع موقعاً حسناً في اعين هؤلاء السكان بقتلي 

«سيرد لك المعروف وتمتح السلام الى اخر يوم في حياتك 2 
قالك له الملكة +واقسمث عل ذلك ايمانا مفلظة: . 

«حل اليوم الذي ينجز فيه الملك وعده لمن يقتل التنين , 
وجاء القهرمان الى البلاط متباهياً متبجحاً بشجاعته 
ومتفاخرا يأق اسبولت الجسناء قد ضازت اله ...ولكق الملكة 
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ايسود نهضت وتحدته وعندمذ جاء ترسترام وناداه بأنه 
جيان خداع . 

ساح القهرمان : «لقد قتلت انا القتين ‏ وانظبروا الى 
رأسه الذي اقتطعته قبل أن يموت . » 

قالت الملكة ؛ واقظروا في قم العدينورولا ويجدو] أن أسناته 
ليس موجودا! ؛ وانه في كيس ترسترام » فرح الناس جميعا 
لهذا البرهان وهزأوا بالقهرمان . الا ان القهرمان جن جنونه 
غضبا ووصف ترسترام بآنه كذاب ولص وتحداه للميارزة . 

قال الملك غورمان : «ستكون المنازلة بينكما في اليوم الثالث 
بعد هذا اليوم . «وحين حل اليوم الموعود . نظرت ايسولت 
الحسناء يعناية في درع ترسترام وركبها الغم عما سيحدث في 
هذا اليوم . جردت سيف ترسترام من غمده وفحصته 
بامعان فشاهدت وهي تفعل ذلك ٠‏ ثلمة في حد السيف , 
وبخوف عظيم جلبت قطعة الفولاذ التي كانت قد سحبتها من 
رأس خالها السر مار هولت ‏ فوجدتها متطابقة مع الثلمة 
قاباا هه اك همك يسيعة الل المها نالك : 

«انظرى ان ترسترام المغتي هذا الذي انقذناه ماهو الا 
ترسترام من ليونيس والذي قتل مارهولت وهنا تجدين 
البرهان في السيف الذي ضريه به - وبهذا السيف سأقتله 
و 

«غير ان الملكة اوقفتها , وذهبتا معاً الى ترسترام وتكلمتا 
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مجينه الثانى ؛ الى ايرلند١».‏ 

قالح #101 ايسود : «دعينا تنطمئن ترسىترام : فالملك 
مارك ند نبيل» ورجل شجاع ؛ وحين لا يساعدنا ترسترام في 
الامر فسيكون القهرمان زوجا لك» . 

وهكذا تحالفوا واقسموا الايمان ٠‏ وخرج ترستراء لمقاتلة 
القهرمان ‏ ظل يقارعه طيلة ذلك اليوم الى ان قضى القهرمان 
نحبه تحت وطأة سيف ترسترام : وهكذا ستكون ايسولت 
الحسناء زوجة للملك مارك . 

استقبلت سفينة ترسترام بحفاوة وتشريف . واعدت 
المقصورة لاستقبال ايسولت إلتي حلت فيها ‏ كأجمل آنسة 
في العالم » ولم يصحبها في سفرها الا صديقتها ومربيتها 
االخلصية الأمرتة مب راتقوية» 

«وقيل ان ترفع السفينة شراعها ديرت الملكة مشرويا غريبا 
وضعته في قنينة نبيذ وسلمته الى السيدة براتنقوين وقالت 
لها : «انظري ساود ع في حفظك ا لان سعادة ابنتى . حافظي 
على هذا الشراب كما تحافظين على حياتك «.واكمنق عل اخ 
تنشرب منه الاميرة أيسولت يوم زفافها كما يشرب منه الملك 
مارك ايضا , ولا احد غيرهما . لأنه جرعة الحب . وقوى لا 
يقوى أي شيء في الدنيا على ابطال مفعوله . قوى الى درجة انه 
اذا شرب منه رجل وامرأة معا فسيحيان 9555ظآظ البيعض الى 
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ان تقوم الساعة حباً اعظم من اي حب في العالم . 
اقلع ترسترام من دبلن وسارت السفينة عدة ايام في 
البحار : العالية تبحر مختالة خلال امواج المد الربيعي 
الليحة وتجَتاز كطائر حب أبيضن الأنواج اللصظفقة حولها . 
كناكت اسمولت اأحماء:تجلين كل يودق القمجيرة 
وترسترام يعنى بها . يغنى لها قصص كبار العشاق 
الشعرية وافعالهم الجبارة . كما يحكي لها عن تاريخ كورن 
وول - عن ييغرين الملكة وعن ارثر الملك الصالح وفرسانه ٠‏ 
وزهرة الفروسية ومملكة لوغريس الرائعة التي كانوا 
يشيدونها ويرفعون بنيانها كنور الله اليين في ظلام ارض 
بريطانيا . الا ان يبرانفوين لم تبتهج لموجات الرقص بل 
انطرحت عليلة في قمرة بعيبدة منعزله . 
«في احد الايام وقد انتهت الاغنية والحكاية وجلست 
ايسولت تلعب الشطرنج مع ترسترام بقطع مصبوغه 
بالاحمر وباللون العاجي الابيض في لوح شطرنج من خحشب 
الارز المنقوش . احست بالظماً ولمح ترسترام القارورة على 
بعد موضوعة في علبة في القمرة الكبرى ٠‏ وقالت ايسولت 
تساحكة : 
«لقد جلبتها برانفوين معها لاشرب منها حين يزول عني 
مرض دوار البحر ؛ فدعنا نشريها الان ٠‏ وحين تقوم هي من 
فراشها ستجد القارورة فارغه . 
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«صبا الشراب في اقداح ذهبية . وهما يجهلان انه جرعة 
الحب التي استحضرتها ايسود الملكة الحكيمة : ويجهلان 
انهما انما يمسكان بايديهما مصيرهما ٠‏ ويهيئان لنفشهما 
كثيرا من البهجة وعميقا من الاسى . ثم وهما يضحكان »: 
اخذ! على بعضيهما العهد يشرب الشراب حتى آخر قطرة 
مك :. 

«وعلى الفور استيقظ في قلبيهما حب عارم وبدت الدنيا 
لهما معتمة امام النور الذي شع الان حولهما كل في عين 
صاحبه . دخلت برانقوين عليهما وهما يفرغان القارورة 
وزآت :ما حدث . لم تفه مكلمة حول السرلعذة ستين مرت بعد 
ذلك لكنها والبرد يغمر قليها رمت قارورة الشراب في البحر 
العميق . وهي تتأوه متفجعة لمجيئها في هذه الرحلة ؛ وتندب 
بآن في الشراب سيكون موت ترسترام وايسولت . 

«كانت الرحلة رائعة في البحار المشمسة؛ وكانت اشعة 
الشمس تبدو لهما اكثر اشراقا واشعاعا . لان ترسترام 
وايسولت اخذا يتحدثان معا عن حبهما العظيم : وكانا 
سعيدين لفترة ساعات قليلة من شبابهما يجدانها اكثر 
سعادة من اي حب منذ ان بدأ العالم . ونسيا وهما ينسابان 
فوق البحر الازرق ,الاحزان التي كانت تنتظرهما في كورن 
وول ٠‏ نسيا الصراع بين الحب والشرف وتذكرا فقط بان 
الربيع كان قصيرا وان الحب يراهما شخصا واحدا تحت 
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ضوء الشمس . 

«ريست السفيتة عيل أوصشنة تتتاجيل:.وؤفقت. امسولت 
الحستاءلمارك.ملك كورون وول. قتلك:هو السييل الوحبى الى 
الشرف والسلام»؛ يجب على ترسترام ان يدع حبه ويترك 
شبايه خلفه. فلو انه ابحر مبايسولت الى الخارج لما انتهت 
الحرب بين كورون وول وايرلنداء دون ان تسفك دماء كثير من 
الرجال ويعم الحزن كلا اليلدين . 

بقي قليل مما يجب ان يقال» فتراسسترام في لايونيس قد قام 
باعمال مويذة قثيزة: حت طق صسيقه الاقاق ف تحمية قاد 
العالم.. ولكن ظل ابدا يحب ايسولت ملكة كورن وول: وظلت 
في أب الاعسية وجيقشن سارك. 


وفي احد فصول الربيع انتصر الحب على الشرف» وبحثت 
زوجه مارك عن ترسترام في وسط الاجام. خرجت للصيد 
بصحبة برانفرين جاريتها. وكان ارك الذي لم يشك 
يترسبراح ابدا قد جعله على رأس رجال الصيد والقائمين على 
خدمتها ولكن حالما كان موكب الصيد خلفهما جلس العاشقين 
وحيدين الى بعضهما على ضقة جدول حيث يظهر ندى الزنايق 
كالدموع عل السشناكقى الطرية. 

والتقيا تانية ‏ ثم مرات ومرات: ويعاد الحثك ليكون خوفا 


وظلاما ووحشية: لان حبا كهذا ليس مشروعا وغير شريف. 
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ومع ذلك فلا لوم عليهما لان فتنة الحب كانت تغمرهما على 
الدوام.. كان لديهما. بالتأكيد بعض العذرء في حين ليس بيد 
الآخرين مثله آذا ماهم حتدثوزا باليمين. 

بدأ يداخل النبلاءء الذين كانوا يكنون لترسترام بغضا 
الشك حول غرامهء. وهمسوا للملك بذلكء, لم يصدق ال ملك ما 
قالوا سدة طويلة: الآحه كاق محجهما كلرهما ويثق بهما: زيحته 
وابن. اته: ولكن قي انحن الآياء جاء مارجودو الفارس الذي 
ركبته الغيرة. واخذ بيد الملك الى حيث يرى ترسترام 
وايسولت جالسين معا تحت شجرة: متلاصقين على حافة 
الجدول. ويهذا انتفى لديه اي شك. دعا الملك مجلس شوراه 
وامر بالحكم على ترسترام بالموت الا ان النبلاءء بالرغم من 
بغضهم لترسترام لم يقروا ذلك الحكم, اذ لم يكن من هوجبار 
اكثر من ترستزام, ولا من يصلح غيره لانقاذ كورن وول اذا 
دعت الحاجة وفي أوقات الضيق. وا لاكثرمن ذلك فان الشعب 
كان يحبة قات1 اهوح قمن الممكن أن تشب حرب 'أغلية. 

لذلك نفى الملك ترسترام واخرجه من كورن وول»: بعيدا 
عن اليوفس دبيعيذ! عن ايسولت. الحمثاء يحيث؛ تصفى 

عليه رؤيتها ثانية. وهو الان يتجول في جميع انحاء بريطانيا. 
باحثا عن راحة لا يجدهاء متسكعا منشدا في ملابس مغن 
وعلى الدوام منشدا اغنية حبه. 
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ياايسولت» من جزيرة الزمرد, 
عنك ابحثء ميلا بعد ميل 
ووااعديقيا اللحب الكبير, 
طائرا ابيض فوق الشراع 
ياايسولتء ول ان الدنيا تقاوم: 
فان حينا لن يبرد 
ومادام الشباب والربيع متحققين, 
ياايسولت:؛ في ما يأتي من زمان 
سيتقيف |الشعراء هس ادف 
عن حب لا مثيل له يتحدثون : 
حب ترسترام وايسولت الحسناءء 
توقف المغني عن قص حكايته» وران على جميع الجالسين 
في البهى الكبير في كاميلوت صمت عميق. ووضع لانسيلوت 
فقطء رآسه بين يديه وسالت الدموع من خلال اصابعه. لقد 
فكرني حبه الخاص لجنيفر ملكة ارثر الملك. 
قال الملك ايها المغني, كيق حصل انك محيط جدا بمعرفة 
جميع الاشياء التي حدتت للسرتراسترام اللايونيسي.. 
ايتسم المغني بأسى ونهض من على المقعد ووقف شامحًا 
نبيلاء امام الملك ارثر وقال. 
اعرف ذلك حمدا : وبالصسمة أنضنا _ كنا عرف امنا 
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حزنه الخاص.. لانني انا ترسترام اللايونيسي. 

حدثت بعض الدمدمات في الصالة, تعجيا واشفاقا. لكن ' 
الملك ارثر نهض من مقعده؛ وتزل نحو ترسترام وحياه. 

قال: «مرحبا بك في كاميلوت؛ نرحب بك بحق أنا وجميع 
اولِتك: الذين حول الظاولة المستديرةء لقد حدثتا ياسيمك 
ميرلين العراف الحكيم في يوم ايجاد الطاولة ‏ انظر. ان هناك 
مقعدا لك؛ بجانب لانسيلوت حيث سيكتب اسمك بحروف من 
ذهبء مزحيا يافارس لونغريس . 

وهكذا اصبح ترسترام فارسا من فرسان الطاولة 
المسنتديزة::وبعف لاتسيلوت وغاويق: لشن هتاك هخ قاس 
جدير بالجلوس هناك'"الا اياه. كان يحضر كل الولاتم ليتخذ 
مكانه في المجلس» وكثيرة هي الاعمال التى اذاها للونغريس. 

ولكن كان داتع الاق .على حن نوات الحسيفاء عل 
حب مصحوب يحزن لا يشفيه الزمن. 

بعد بضع سنوات تزوج من ايسولت اخرى هى ابنة 
جوفلين دوق ارونديل وكانت تسمى ايسولت ذات الفقيت 
البيضاوينء وقد جلبت له كثيرا من الراحة: وكان حقا لها 
زوجا شريفا. ولكن قلبه كان يحن دائما الى ايسولت ملكة 
كورن وولء مما اثار غيرة ايسولت.ذات اليدين البيضاوين . 

اخيرا جرح ترسترام برمح 0 يقاتل لانقاذ 
كاهيدين. شقيق زوجته . وتقرح الجرح دون ان يندمل. 
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عند كد قال ترسترام: ان منيتي تقترب؛. مالم تجيء 
ايسولت كورنوول لشفائيء لانها هي وحدها التي لديها 
المهارة والحذق اللتان كانتا لامها. 

لهذا اوعز الى كورنيال الامين ليأخذ سفينة ويبحر بها الى 
تنتاجيل ليرجو من ايسولت ان تأتي لشفاء ترسنرام . فان هي 
قدمت فعلى كورنيال ان يرفع عاليا شراعا ابيض فوق سفينته 
اذا هى كانت معه. ولكن عليه ان يرفع شراعا اسود اذا هى لم 
تأتى. ‏ 

جاءت ايسولت وكورنيال باسرع ما يمكنهماء ورفع 
كورونيال شراعا اييضء غير ان تراستراح كان اذ ذاك طريح 
الفراش, وضعيفا واهنا بحيث لم يكن يقدر على النهوض 
لينظن الى الخارج من تافدّتة .ففال لزوجتة: 

اذهبي الان وتطلعي تدو البحرء ان سفينة كورونيال 
سيتقكتوس ق-الحالىمق الماظىء«وعل ظونرها اسعولت 
الحسسناءء اذا كان الشراع اييض اما اذا كان الشراع اسود 
فانها ليست بآتية . 

نظرت ايسولت ذات اليدين البيضاؤين نحو البخو ورأت 
سفينة كورونيال تمخر عباب ! لامواج باشرعتها البيض . ولكن 
غيرةمتهاً لانسلوت كورق وؤل وبغضماالواقالت لترسترام:” 

عجبا ارئ الآن سفيئة كورونيال تمخر عباب الامواج 
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ادار ترسترام وجهه نحو الجدار وقال: ليحفظك الله 
ياحبيبتي ايسولت الحسناءء لن ارى وجهك ثانية. ثم توقف 
عن ان يكافح من اجل ان يعيش . ومات بعد بضع دقائق. 

وحين وجدته ايسولت الحسناء ميتا ركعت بجانبه الى ان 
تحطم قلبها من الحزن: وقضت ايضا نحبها . ودفنا كلاهما في 
قبر واحد لان ايسولت ذات اليدين البيضاوين ندمت على 
فعلتها وغيرتها ولكن بعد فوات الاوان. 

وعلى القبرزرعت شجرة ورد واحدة حمراء اللون واخرى 
بيضاءء وحين نمت الشجرتاتن انحنت احداهما على الاخرى 
وتقنايكت اغضصاتهما»: وامتذ كا شتحرة واحمذة تحمل وزد! 
احمر ووردا ابيض,ء اذ لم يكن في الدنيا كلها محبان امينان 
مثل التق رإاسترام وايسولب التحسكاء. 


عاش مرة في المدينة الايطالية الجملية فلورنسا شاب 
وسيم يدعى فيد يريكو؛ كان مشهورا باعمال الفروسسية 
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فيديريكو ارملة غنية شابة تدعى جيوفاناء واغرم بهاء وكانت 
اجمل امرأة في زمانها. وعلى شرفها وبقدر ما كان يحبهاء اقام 
عدة مباريات ومآدب وتسليات كما بعث اليها هدايا سخيه 
تادرة وغالية. لم تعر السيدة اى اهتمام لترجل ولا لما يقوم به 
من افعالء الا ان فيديريكو لم تتثبط عزيمته, ولم يفتر نحوها 
حبه. ومهما كان فقد حل يوم وجد نفسه وقد انفق كثيرا من 
تروته على تلك الولائم والمباريات والهدايا بحيث لم يبق من 
قري الخزر السسيي كفنا وجد فقيس متقلا بالديون . فاسطر 
على بيع منزله الرائع» وخيوله واصطبلاته: ونزح الى الريف 
ليعيش في مزرعة صغيرة . وكان من بين ما يمتلك ولم يشأ بيعه 
صقر له: وكان من خير الطيور ني العالم. وكان يحبه كل الحب . 

وحدث في احد مواسم الصيف ان السيدة جيوفانا قدمت 
لتعيش في مزرعة لها ومعها اينها الشاب» وكانت مزرعتها 
تجاورتماما مزرعة فيديريكو المتواضعة . وبين حين وآخرحين 
كان فيديريكر يتأهب للصيد مع صقره المحبوب» كان الصبي 
يأتي لزيارته ويلعب مع الصقر. 

ومع مرور الزمن تعلق الصبي بالطائر البارع واخبر امه 
كم هو مولع به وكم يود لو اقتناه. 

قالت السيدة جيوفانا «ولدي العزينء اخشى كثيرا ان 
يتعذر ذلك. ففيدريكو كان في يوم ما ثريا جدا وهو الان فقير 


والصقر هو الشيء الثمين الوحيد ظل يمتلكه . ينبغي ان تكتفي 
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بمشاهدته واللعب معه من وقت لاخر حين يأذن لك فيديريكو 
بذلك. » ولم يكن امام الصبي من خيار سوى ان يستمع الى 
كلمأ أمنه الحساسة حول التسالة: 

بعد بضعة اشهر سقط الصبي مريضا مرضا خطيرة. 
وحاول االاطياء» .حتى اافكره علما وشهرة. كل شيع بعرقية 
لشفائه, الا ان جهودهم باءت بالفشل. ظل الولد طريح 
قراشه, شائحيا قبحون اللوت:» وفادن! ماايدوق طغاما . وقلما 
يتكلم كاقت االسكينة يوقانا تكان آق قياس. وكاتت تسعد لقي 
أقهلاً تمول.حاكينا لشقام وليها. وزكق احواله آَكَدَتَ تممورء 
اكقر ذاكثر واشعرا مس الأطباء من شيفاقة: 

ف ساب باكر مق امد الابالى روكاتن تداس تساحية 
مرهقة الى جانبه طول الليل؛ انحنت جيوفانا على اينها 
وهمسيت لهريما بقبية الهذيات : 

«ولدي المسكين ارجوك ان تشفى من اجلي . فانت كل ما 
لدي في الدنيا . ماذا اقعل من اجلك لاجعلك قوياً ثانية ؟ 
اعدك اني ساحصل على اي شيء ترغب فيه في الدنيا». 

«تحرك الصبى العليل في قراشه ودمدم «امى ... صقر 
فيفيريكدو ... اقلق .... لى للدي ذلك اصقن اشقوت 
رةه 8 

اجفلت السيدة جيوفانا . لقد كانت تعرف كل شيء عن ذلك 
الصقر الشهير :كم يحبه فيديريكووكم تعلق به ابْنها .كانت 
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تعرف كم احبها فيديريكو في الماضي وكيف أنفق جميع ثروته 
تقريباً مطاؤلا اخ كسب :ود ها آلا انواالم حمتحة امو قسن من 
امل ا وتشجيع . 

اقلت ثقسها عق اأكوج هكذ! .حقيرة 4م كيك أطلي 
منه الان ان يفارق الثيء الذي يحبه اكثر من اي شيء في 
العالم الا ان نظرة واحدة الى وجه ولدها الذاوي طردت من 
فكرها كل تردد وشك. همست له منحنية قوقه اجل يا بنى: 
نتمانهي الل قمدهر يكو عد أ صيااضاً واعون لك يصتقره .اوشسد 
الصبى ابتسامة ضعيفة وأخذته سنة خقيفة من النوم. 

توجهت في اليوم الثاني الى مزرعة فيديريكو الصغيرة 
ترافقها جارية لها . وجدت قيديريكو يعمل في حقله وسر 
سروراً كبيراً لرؤّية جيوفانا وقال : «لقد شرفتني يا سيدتي 
العزيرة لزيارتك بيتيء اهلاً بك ومرحباء انت وصديقتك . 
نكحه فق سريرتة الم يقاوم.تمهيهمن هذه الؤيارة قير االتؤهعة 
هق اهنا اجمقاكل الحيه . 

قالت السيدة جيوفانا: «ارجو أن تعذرني من هذه الزيارة 
دون اعلامك عنها . اعلم اننى عاملتك معاملة فظة في الماضي 
وأقد اخ اصطع الآ ببعهى سلوك كسقير ,#وترددت قوقالت 
«هل يمكنني انا ورفيقتي ان نتناول لديك الغذاء هذا 
اليو ؟ .ه قال فيدير يكو هرارة #سعدقى االعؤايؤةة لنسنت 
داريا بأنك قد عاملتني الا ياعظم اللطف, أ اكسروون كما 


وا 


تعلمين قد نفدت: ولكنى كم اود لوانى انفقها مجددا ثانية من 
اجل عسسمرة ققاول العةااميرتهدك» 2 

قابهما بع قلك الى اللدزل وطلن:مفهما اخ بجذا تقسيهما 
في د ارمما بينما يهيىء لهما الطعام. 

جرى نحى المطبخ, ليجد الخزانة فارغة: لم يكن يوجد اي 
طعام في مخزن اللحوم . ودب فيه اليأس. كم حن الى تلك 
الايام الماضية حين كان في وضع يقيم فيه عدة ولائم على شرف 
جيوفانا. ولكن الامررجاء متأخراً. ولا ينبغي أن يبقي 
السيدتين تنتظران» وفجأة وقع بصره على صقره الجميل 
جائما في حجرة صغيرة ملحقة بالمطبخ. «سيكون الصقر طبقا 
لذية ا لدى اية سيده «هكر يحوّخ تويذون قياي يقالب دمعة: 
امسك به ولوى عنقه. نادى ابنة الفلاح من الياب المجاور 
وطلب منها ان تنتف ريش الطائر وتسلكه في سفود لشيه من 
اجل, الغداء+ يعد 3لك.نمسي الاكدة- وطرح قوقها شرشيقا 
ناصع البياض وذهب يدعو السيدتين الى غذاء متواضع قد 
هيء وينتظر رضاهما . 

جلس الجميع الى المائدة حيث لعب فيديريكو دور المضيف 
بفتنة ووقار. لم يداخل السيدة جيوفانا ولا بالطبع رفيقتها 
ادنى شك يتوع الظائز الذي كانا يظذ3ان توق طعمة: 

حين انتهى الغداء شكرت: السيدة جيوفانا فيديريكو على 
ضيافته السخية . وساروا فجلسوا في الحديقة يتحدثون . 
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قالت جيوفانا «بعد كل لطفك يمكن ان تعجب من ان تكون 
لدي الوقاحة لاطلب منك تفضلا آخر اكبر. واظن انك متأكد 
الان بأني قد اتيت الى هنا لقاية خاصة .» نظر فيديريكو الى 
وجهها الجميل باندهاش متوقع. قالت «تعلم ان لي ولداء وهو 
عندي اعزشيء واثمنه في العالم. وانت تعرفه جيدا فهوياتي 
الى هنا غالبا وياستمرار يصاحبك في الصيد . انه جد مولع 
ومعجب بيك. وهو الان عليل بعلة خطيرة ولا شيء هناك مما 
يستطيع الاطباء فعله من اجله ولكن هناك شينًا واحدا يمكن 
ان يساعدد:ء وانا كأم من واجبى ان احصل له عليه. اني 
اكحدث هن صيقرك الجميل. واثا لحن يعار كديز من طَلين 
هذاء ولكن اذا استطعت انقاذ حياة ولدي باعطائه اياه, فلن 
انسى لك ذلك مطلقا .» 

صمت فيد يريكو لحظة مع فزع وذهول. 

في الاخيرقال: «سيدتى العزيزة جيوفاناء ان ما قلته الان 
جني اكش الناس حونا عل ويجه الارضى. لاشي عقي الدتيا لا 
اقوم بفعله من اجلك واجل ولدك. وهذا الشيء ولو أنه يبدو 
بسيطا الا اننى غير قادر على فعله ..» 

555008 جيوفانا وقالت «افهم ... ليس من 
حقي ...» غير ان فيديريكو قاطعها بسرعة «اجلسي ارجوك ٠»‏ 
ياسيدتي العزيزة دعينئ اوضح.» واستمر يتحدث وصوبنه 
يتهدج. هحين شرفتني بالشرف العظيم بالمجيءالمشاركتي في 
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تناول الغذاء: كنت على حافة الياس ؛ الا ان خزانة اللحوم 
معي لم تكن تحوي شيئًا ذا قيمة امامكء: حينئذ فكرت 
بصقري. لقد كبر رانّعا وسميناء قلث في نفسي, لابد ان يكون 
ظنقا لذّمة! . ومذلك الأعدبان + ف لاقل , كفل اللا شيب خلقك 
بي .» (قال هذه الكلمات الاخيرة بايتسام مرير) . بعد ذلك 
نادى على ابنة الفلاح لتأتى بيقايا الصقر المثير للشفقة . 

دهشت السهدة عدوفاتآ مكيف سسحظ الفقسكك اق تقل 
طائرا مهما كهذا : طائرا انت وولدي متعلقان به .» ولكنها في 
سريرتها قكرت «ما آثيل .هذا الرجل ٠‏ وما اكرمة+ وما أشد 
عواطقه تحوى واعمقها .كيف اتنس هده الآيماءة الشمجاعة: 
وكيقف. اردها لده: ظ 

بعد ذلك ودعته مكتئبة حزينة وشكرته على الشرف الذي 
غمرها به: عادت الى ولدها فارغة اليدين ٠‏ عاجزة عن اخباره 
بفشل سفارتهاء غمغمت ببعض العذر الواهي عن تأخر معين 
لوصول الصقرء ولكن صوتها تعوزه الثقة بكلماتها بحيث ان 
الصبي المسكين لم يجد من الصعب عليه تخمين الحقيقة 
وبعد يومين فارق الحياة. 

بعد بضمعة أشهس من .حزن لاعزاء له ويجدت, جيؤفانا 
نفسهاء وحيدة في مقاطعة اوسع مما تستطيع ادارتها .وراح 
جميع اصدقائها يقنعونها بأن تتزوج . طردت الفكرة في البدء 
ساخرة ولكنها قالت اخيرا لابعادهم عن الفكرة . «حسناء 
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يااصدقائي:» اذا كان لابد من ان اتزوجء فليكن ذلك فيدريكو, 
لأنه لا يوجد اروغ وانبل مثه في الدئيا.» دهش اصدقاؤها. 
«لاذا ؟» قالوا مندهشين «ذلك الانسان الفقير الذي لا يملد 
فلساً واحداً ليبارك به نفسه . ستتزوجين أذ تيلا نتسول., 
اجابت يتحمس : «اعرف ذلك حق المعرفة» ولكن افضل ان 
اتزوج رحجلا لا مال له على ان اتزوج مالادون رجل حقيقي. انه 
فيديريكو او لا احد» . 
وبعد أسابيع قليلة تزوج فيديريكو جيوفانا ووجدا الراحة 
والمسترة اصدهماً ف الآخر وعافينا سنين كفيرة لسلا 
وسعادة . 


ًُ 
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وكذلك بكاتدرائيتها الرائعةه . 


7 


وكانت منذ تسعمائة سنة خلت اكثر اهمية؛ لأنها كانت 
رابعة اكبر مدن بريظانيا . فلم تكن مدينة اكير مثها سوى 
لندن وبرستول ويورك . وكان يحكمها رجل قوي جدا يدعى 
ليوفريك » كان يعيش في قلعة فخمة فيها عدد كبير من 
الحراس والخدم من جميع اللاصناف وكانت كوفتري حتى في 
تلك الاياخ, مركز عمل وتجارة للبضائع الصموقية والجلّدية 
والصايون. 

الا ان معظم سكاتها كاتوا فقراء بؤّساء وكان ليوفريك 
مجيرهم على دفع ضرائب فاحشة لاجل ان يظل هو في بجبوحة 
من العيش في«قلعته . وكاقنة زوجته السينة غوو يفا شقية 
لهذا » ولكن لم يكن في وسعها ان تفعل شيئًا . 

في احد الايام وفي نهاية احد الاشهر حيث كان ليوفريك قد 
انفق اكثرمن حصته المعتادة على الخيول والكحول واللحوم . 
قرر فرض جباية ضريبة اكثر على اولك السكان الكثيري 
المعاناة في كوفتري . 

وحين سمع الناس بالنياً اجتمعوا مزدحمين حول قلعته 
يتوسلون اليه ان يرفع هذه الزيادة في الضريبة عنهم . وكانت 
السيدة غوديفا ترقب الوضع من نافذة في الاعلى » وتشاهد 
النساء والاطفال في اسمالهم البالية شاحبين هزيلين : 


. والرجال كالحين غائري العيون وكانت تشاهد الحراس في 
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يبدي مثقال ذرة من الاهتمام بما حصل لعامة الناس في 
كوفترى ٠.‏ 

هبطت الى الاسفل على عجل وتوجهت نحو زوجها مندفعه 
يقوة حيث كان يتشاور مع احد رجال حاشيته ويقول له : 
احرص على أآن تحب هذه القربية قورأ . 

بعد ذلك التفت نحو غوديفا وقال وما معنى هذا أرجوك 
يازوجتي ,| 

اق تشين أن الي زشواي هين اي ابحث في امور 
مالية مهمة هنا مع «غودفري» . 

قالت السيدة غوديفا: «يحجب ان اتحدث اليك يا سيدي» . 

نظر ليوفريك الى زوجته الحسناء وسالها بلين ورقة ما 
الامسر . 

اجابته زوجته وعيناها الزرقاوان الواسعتان تملآهما 
الرحمة : كنت اشاهد اولتك التعساء اليؤّساء : الجائعين من 
نافذتي , وانا اعلم ان سيكون من المستحيل عليهم دفع هذه 
الهعريية السنيةا : 

حملق ليوفريك بها . ثم ابتسم وقال : ارجوك ان تعود ي 
الى تطريزك ايتها الزوجة العزيزة , ان هذه الامور ليست من 
شمؤون المرآاة. 

فق قوميها قالش عقمة. ؛ ولعدهاامن شؤونى انا + فتوؤلاء 
الكاس بالسسؤو القفدية الوق اللاقيس .هم مواطقي ,وال اطيق 
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احتمال محنتهم الشقية ظ! 

قال ليوفريك , كفى كفى » قانا مشغول فاتركينا ارجوك ! 

ركعت غوديفا على ركبتيها وقالت «سيدى وزوجي العزيز , 
سافعل أي شيء تطلبه اذا انت أعفيت هؤلاء الناس من هذه 
الضريية المرهقة . 

كان ليوفريك ينظر شارد الذهن فقي وثائق منشورة أمامه 

على المنضدة ٠‏ ولكنه استد اربشدة حين سمع كلمة أي شيء . 

سسآلها «هل قلت أي شيء, ؟ 

اجل ياسيدي .. أي شىء 

قال .حستا اذنفاذا اثت ركيت حصاتا عارية وطقت نه 
خلال الشوارع كوفتري فاق القن هذه السريية فقا أن 
ساعظيك ثلاقة اكياس من الذهب التوزعيها عل الققراء . 

نظرت السيدة غوديفا مرتاعة وعيناها مغرورقتان 
بالدموع . نهضت من ركوعها واسرعت نحو الياب ثم 
استد ارت ونظرت الى ليوفريك محدقة في عينيه ثم تركت 
الغرفة «ذهبت يعد ذلك الى غرقتها وحررت الرسالة الثالية. : 

ياسكان كوفتري غير السعداء . 

اعرف كم احزنكم نبا الضريية الجديدة وفي وسعي الان 
ان اخبركم بأن الضريبة ستلغى على شرط ان ن اركب حصانا 
عارية اطوف به خلال شوارع مديئتثا . 

ومن اجلكم اخيرت سيدي وروجي ؛ بأني حاضرة لفعل 
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هذا .وقد اتخذت هذا القرار المؤلم لاننى واثقة بأن مواطني 
كوفتري سيحترمون حشمتي . لهذا اطلب منكم ياشعبي 
العزيز بآن تبقوا داخل البيوت صياح الغد بين العاشرة 
والقافية غشرة وان قسدلوا قات تواقذكم . 

وقعت الرسالة بكلمة غوديفا وارسلتها مع رسول امرنه 
بأن بر ان كل رجل وكل امرآة وكل طقل قد غبرف 
محتوياتها . 

في الصاح التالي آمرت بان يؤتى بحصانها الابيض الى 
القلعة في الساعة العاشرة ونزعت على انفراد دبابيس شعرها 
من ضفائرها الطويلة ثم تعرت وسقط شعر ضفائرها على 
كتفها ونزل ليغطي اكبر جزء من جسمها . 

كوعيي تحر اليرايات وامقبات. حساتها ارين 
وانطلقت به في شوارع كوفتري . 

قاع ان تأآك سقون موي بيلق االديقة . وكاخ كل وزالكفد. في 
داخل بيته وجميع النوافذ مغلقة والستائر مسدلة . 

قل قلت حسيع الفرزاقك :؟ 

حسنا كان الامر كذلك ما عدا نافذة بيت واحد حيث يقيم 
خياط يد عى «توم» لم يقاوم حب استطلاعه فوارب نافذته لكي 
موص تاك ا[السمدة الامجاطة . 

واخيرا اصبح هذا الخياط معروفا في جميع انحاء العالم 
ب(توم المتلصص) 57 
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حتى ان هناك اسطورة تقول يأنه أصيب بالعمى للتى وفي 
الحال عقوبة له على فضوله . كانت غوديفا راكبة بهدوء خلال 
المدينة ووصلت عائدة الى قلعتها في وقت دقت الكنيسة 
جراس الظهيرة 

كان السيد ليوفريك قد امتلاً اعجابا بشجاعة وكرم زوجته 
بحيث لم.يف بوعدة فحسي: بالغاء الضتريية ومتجها شلاتة 
.أكياس من الذهب للفقراء ... يل صمم منذ ذلك اليوم على 
معاملة رعاياه معاملة أقل خشوتة . 

اما السيدة غوديفا » فان اهل كوفترى يذكرونها حتى 
يومنا هذا ويحتفلون بعملها الشجاع كل عام بأبهة 
ومهرجانات . 

ويمكنك ان تشاهد في احد بيوت كوفترى القديمة تمثال 
رجل يتلصص خلال احدى إلنوافن . 


برو مبتكيوس 
ستيفن كورن 


يق اك 
١‏ ا 
اأاط 


7 1 0 5 
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كان زمن لح تكن فيه آلهة تم افدون «أوراتوس», بغادا ع 
السماء , والارض -لينجبا الجبابرة » التيتان ‏ الالهة التى 
تولت زماح السلطة قبل زيوس ٠‏ والهة الاولب الاخرين 5 
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هؤلاء الجبابرة ستة كانوا هائلي المنظر بشعين ؛ ثلاثة كان 
لكل واحد منهم خمسون رأسا ومائة يد »وثلاثة عمالقة كان 
لكل واحد منهم رأس واحد ولكن بعين واحدة ‏ بحيث ان 
اورانوس نفاهم الى ظلام ابدي في تارتاروس - العالم 
السفل . 

غير ان كرونوس ؛ اصغر ابناء اورانوس انتزع السلطة 
من ابيه . وجعل نفسه حاكم السماوات وتزوج تيتانه 
(جيارة) اخرى تسمى «رهى» ولعن كل من غايا واورانويس 
كرونوس لقيامه بهذا العمل . قائلين بأنه في يوم ما سينتزع 
مقه اللملظة النصن بايقاكه . وكتاقع.هذه اللعخة عذاااحسقهرا 
لضمير كرونوس ؛ بحيث صار كل ما ولدت له (رهي) ولدا 
ابلعة + لقلا تتحقق تلك اللعخة وحين تقرر مصيير كمسة عن 
أبنائهما بهذه الطريقة قررت (رهي) بآن ذلك يكفي . وقبيل 
المخاض بولدها السادس خيآت نفسها في كهف » وحين ولدت 
اودعت الوليد الجديد «زيوس» .. الى حوريات الجبل 
لارضاعه . ثم وجدت صخرة ناعمة كبيرة لفتها بأقمطة واتت 
بها تقول لكرونوس انه ابتها الاخير . فابتلعه في الحال . 

حين شب الطفل (زيوس) واصبح قويا وكبيرا تحت عنايه 
الحوريات الحانيات . قالت له احداهن . (ميتيس) بآن 
الوقت قد حان له للانتقام للاعمال الخاطئة التى اقترفها 
ابوه . وهكذا قدم نفسه الى قصر كرونوس بوصفه غريبا وفي 


له 


احد الايام حين كان كرونوس يحتسي الخمر بكثرة دس زيوس 
عشيا قوي الفاعلية في كأس خمرة ابيه . وكان لهذا تأثير 
جعله يتفياً الاطفال الخمسة الذين كان قد ايتلعهم . وهم 
بوسيدون وهاديس وهيرا وديمتيروهستيا . والان وقد اصيح 
الاطفال كبارا ساعد اثنان متهم 318 على غل ابيهم في 
السلاسل . غير ان كرونوس صرخ مستغيثا بأخوته الجبابرة 
(تنيان) فنشبت بين الطرفين حرب . وكان الى جانب زيوس 
اتنان من نسل الجيايرة كان البارزمنهما بروميثيوس ‏ احكم 
جميع الجيابرة والموهوب بادراك خاص للمستقبل . وبهذا 
كان يعلم ين مصير زيوس انه سيزيح كرونوس القاسي وييد آ 
بحكم الاولمبيين . وكان يحارب الى جانبه (!يبيمثيوس) الذي 
ذأن لم يكن يشيه .لقاء لتعظيم . الا أته كأق حنكتك ادراكا 
عشم 1 . 

كان بروموثيوس هو الذي فس رلزيوس كلمات الام في كيفية 
مقاومه الجبايرة ارسلت الارض الام زيوس الى تارتاروس 
ليحصيل على قساغدة الجبايرة. الذين كان اوراتوس ٠‏ قد 
سجنهم في الظلمة الابدية في اعماق الاعماق تحت الارض . 

كانت بوابات تارتاروس محروسة بتنين مخيف يدعى , 
كامب » وهو انتى وحش ذات خمسين رأسا » سيقانها أفاع 
نتلوى : وخول اذرعها تلتق حيات تهش. . 

وجسمها محرشف كوحش يحري ولذنيها لدغة العقرب . 


م 


ذبح زيوس: ذلك الوحش بنفس السيف القاطع الذي 
استخدمه كرونوس لبتر اوراتوس ٠‏ 

والان بحث زيوس وثلاثة من ابناء اورانوس ذوى 
الخمسين رأسا والمائة يد عن اخوتهم العمالقة واطلقوا 
سراحهم . وصنع العمالقة اسلحتهم للحرب ضد كرونوس 
الطاغية وضد الجبدايرة الاخرين . صنعوا لبوسيدون رمحا 
ثلاثي الشعب يضرب به المحيط في عاصفة غاضبة . وصنعوا 
لهاديس خوذة تجعله غير مرئي ولزيوس صنعوا الصواعق 
والبروق . المحمية وهى اقوى الجميع . 

دارت السماء وزلزلت . وهدرت اليحار » حين نشبت 
الحرب بكل ضراوة بين الجيشين . 

ارسل زيوس من قوق قمم اولمبوس صواعقه فأعمى 
الجبابرة بالبروق . ورمى الوحوش ذوى الخمسين رأسا 
صخورا ضخمة من ايديهم المتوية »مما جعل الجبابرة يولون 
الاديار الى الاأسقل في تارتاروبس اعمق الاعماق تحت 
الآوقى: , 

اصبح زيوس كبير الآلهة وسكن في جبل الاولب . وحصل 
هاديس على ايريبوس المظلمة مملكة له وبوسيدون اصبح | 
سيد اليحار . ْ 

اما اطلس ؛ اكير واضكم الجبابرة : والذي خارب الى 
جانب كرونوس والذي لم يهبط مع من هبطوا الى تارتاروس 
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فقد حكم عليه زيوس بأن يحمل ثقل السماء على رأسه 
ويديه . واما لبروميثيوس وايبثيوس اللذين ساعداه فقد 
خصمهما زيوس بالمسؤولية عن عالم الانسان والحيوان . 

بدأ بيثيموس بداية حسنة . فمنح القوة الخارقة للاسد 
والنمر وسائر الوحوش المفترسة في الغابات » ومنح الطقور 
موهبة الطيران ومنح الاسماك الانهار واليحار » ومنح 
الايطي العقرات يسميع الزرلدف وزوات اريم . 

وخلق بروميثيوس الانسان من طين الارض وسقاه من 
دموعه . لانه احب المخلوقات التي ابدعها . وبعطف الهي , 
لم يزودهم بمعرفة المستقبل ٠‏ والا لقلقوا من المتاعب التي 
انافهم : وعونسا من ذلك منتحهم التمة العظمى اللياركية 
وهى نعنة الامطل .وهنا تبقى لدحهم يعض الثفة مان الأمور 
ساتحس وويلا نا ٠‏ كنا تيم انقباائيسيت بتطووق الل 
الأغالي » الى السماء ٠‏ ل الى الآداتي الى الآرهن كما تفعل 
حيوانات ايبيميثيوس . لقد قولب الرجال في ما يشيه الالهة 
انفسهم. » جعلهم جميلين.ومنتصبين . وعلمهم كل ما 
يحتاجون اليه , لانهم كانوا عراة لا حول لهم . 

فكر بروميتثيوس حين شعر ان زيوس رغب في السيطرة على 
الانسان في حيلة يمكنها ان تحول دون هذا . ففي اجتماع 
للالهة » طرح بروميثيوس ثورا ضخما كان قد قطعه بطريقة 
خاصة . رتب القطع اللحمية كثيفة من الشحم . وكان 
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لزيوس بالطبع الاختيار الاول فاختار القسم الذى يبدو اكثر 
سمنا .وإتصور غضيه كين ااكتشف ان لأشئء في الكيس 2١‏ 
العظام تحت الشحم . وكعقوية للناس احتجز عنهم النار 
واستفظريا أحتناطا للذلهة : 

ولكن برموثئيوس الحكيم عرف بمكان حراسة كير 
الحدادة . وهكذا ذهب الى جزيرة ٠‏ ليمووس ٠‏ وسرق قبسا من 
النار خبأه في تجويف قصبة وحمل الشعلة الملتهبة عائدا بها 
الى الانسان . وبهذه الشرارة الثمينة اشعل اول نار على وجه 
الارض . وعلم الناس كيفية استعمالها في صنع المعادن 
والادوات وفي جميع الفنون والحرف ٠‏ وفي شي لحومهم وتدفته 
بيوتهم . وكان بروميثيوس يعلم بأن عليه ان يدفع ثمن هذا 
التحيل . ومع ذلك كان مستعدا للتضحية بنقسه ٠‏ فبدون 
النارلن يكون الانسان اكثّر من حيوان . 

لقف اتحدئ دروميشنوس, الالهة في الدفاخ عن الانسان, ‏ 
ارسل زيوس اليه هيفا سيتوس ٠‏ اله الحدادة ؛ ليقيده 
بسلاسل ثقيلة ويشده الى صخرة على اعلى قمة في جبال 
القفقاس في الجانب الشرقي من العالم . ولما لم تكن هذه 
العقوبة كافية كان يرسل اليه كل يوم صقرا » لينهش كبده ' 
الذي كان يعود كل ليلة الى وضعه الطبيعي » ولهذا يستطيع 
الطائر النهم اللقترس تجديد وليمته التعذيبية الى الايد . 

وخطط زيووس الخائف مما يمكن ان يحصل عليه الناس 


كم 


من نعمة النار على اضعاف مركزهم . فدعا آلة الحدادة , 
هيفا سيتوس - (ولو انه كان اعرج ومشوها كما هي حال 
مبند ع جميع الحرف) وأمره بصنع امرأة في الارض تستطيع 
بفتنتها انزال البوّس والحزى على جنس البشر . وامرزيوس 
الالهة ان يهبوها هد اياهم كل حسب مساهمته ومهارته . وقد 
قولبت المرأة على شكل الهة . منحتها افروديت: الهة الحب . 
جمالا باهرا لكنها ملأت قلبها بالشوق الموجع ؛ ومنحها هرمز 
اله البلاغة قوة الكلام الا انه لوث كلماتها بالخديعة والمكر . 
وسميت باندور! وتعني (هبة الجميع) . 

ثم ارسل زيوس (باندورا) رفيقة لايبميثيوس: ذلك 
الساذج . القادر فقط على معرفة ما قد حدث القصير التظر . 
ولميهتم لتحذدر أخيه بعيد النظر , بروميتوس له بأن عليه الا 
يغقبل الهدايا من زيوس . وجاء هرمز من زيوس بهدية اخرى 
هي عبارة عن جرة قام الالهة بملئها _واوعز الى ايبيميثيوس 
بالا يفتحها ابدا .قهومطمئن الى ان الانسان سيجد المتعة في 
حياته ما دامت مغلقة . وهكذا قال ايبييمييثوس لياندورا بأن 
عليها ان تحفظ الجرة سالمة وحذرها بعدم فتحها ابدا . 

منذ ذلك الحين لم يشغل فكر باندروا أي شيء غير الجرة 
االسدوية. . ماق .تحقوي؟ واشستاقك نفسها الاختلاس نظرة 
واحدةاليها قحسب. .ؤحان اليوم الذي آم تعذ:تقوئ فية.على 
المقاومة .رفعت الغطاء ....والى الخارج تطاي ركل نثيء شرير 


ام 


متصور . كل عناد وكل مكر وكل مرض كان يعم الجنس 
البشري وباء منذ ذلك الحين : ولكن لحسن الحظ فان 
بروميثيوس كان قد اسهم ايضا في وضع هديته في الجرة 
وطارت من الجرة كالاخريات ؛ وبهذا وهبت الانسان نعمة 
انه يستطيع على الدوام كخفيف معاناته . 

في نفس الوقت ظل بروهيثيوس يتحمل عذابه على جبل 
القفقاس . وكان سيل زفراته المكزوبة يجعل الارض نهر 
ويتردد صداها على طول المنحدرات ووسط فجوات الجبل ٠‏ 
وكثيرمن الملاحين كانوا يفرون يملأهم الرعب » وحين أبحر ' 
جاسون , مع ابطاله الى كولجس , على ظهر السفينة 
ارغوس ؛ ركبهم الرعب واخذتهم الشفقة حين شاهدوا النسر 
الشرير وهو ينقض, على وليمته من الاحم. الحي فتصطبغ 
البحار حمرا بدماء بروميتيوس . 

كان زيوس يجلس في الاولب يغمره رعب دائم عما تخبته 
له المقادير . ١‏ 

الم تقل النبؤة بأن زيوس نفسه سيخلع , كما خلع هو 
نفسه اباه من قبل ؟ ولكن كيف وعلى يد من , كان سيطاح 
به » ذلك لا يعلمه ويخبربه الا بروميثيوس بعيد النظر » كما 
عرف زيوس ايضا بأن بروميثيوس قد احتفظ بسر كيفية 
تجنب ذلك . لهذا . ارسل زيوس هرمز الى القفقاس النائية 
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زيوس كيف يتخلص من مصيره المحتوم . ولكن بروميتيويس 
تحدى زيوس وجميع تهديداته بعذاب اشد اذا ما هو رفض 
ان يتكلم . 

قال بروميثيوس لهرمز : لا تهديدات من زيوس »2 
ستضطرنى على التكلم ضد ارادتى » فانا اتحرر اذا امر 
تيوس عن صععه ان التصون طاةاعا قبتي اكثر فم السصمل 
ما على ان احتمله . ومع ذلك قفي النهاية سأتحرر ». وصرخ 
هرمز «اسمع ؛ اذن ٠‏ يا يبروموثيوس » ما سن زيوس من 
امون ع أن هخ ابلك مسسقفري ومشتلفي ف الثماية الى 
تارتاروس . والى الابد ولن تسكن مع الخالدين ما لم يوجد 
خالد آخر يحل محلك بين الموتى . » 

والان تنباً بروميثيوس ايضا بأن جنسا من العمالقه 
سيشنون حرباً على سكان الاولب » وكل ما جرح عملاق فانه 
سيبعث ثانية قوها كما كان. «.لن يقدرخالد على قتلهم ٠‏ ولكن 
ولدا من ابناء زيوس سيخلق انسانا ثانيا ‏ اعظم من جميع 
الأيطال وهو ويك ووس للآقية المعركة كيت العمالقة . 

وسكق! بحييق اخ دبع موقل + امن زيوس + العمالقة كما 
تنبأ بروميثيوس بذلك ١  .‏ 

ال بروسايوس كات السدين.معلقاسقيد! يسلاسله قوق 
الجبلبق الناحية الشرقية من العالم. ..ولكن اكتاء هذا الوقت 
اصبح زيوس اكثر حكمة وتعلم بان الحكم بالسلطة المجردة 
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وبالطغيان ليس هى السبيل السوي . وان نبالة الجبار . 
العظيم بروميثوس ومعاناته قد رققت قلبه وتحرك نحو 
الرحمة ..واتفد قزارا باطلاق مراع برومتشيوين :دون 
مقابل . وحصل الامر كالآتي : ففي رحلة له الى حوريات 
الهبريد ليحصل على التفاحات الذهبية » قال زيوس لهرقل ‏ 
سل بروميتيوس نصيحة واطلب منه مساعدة ٠‏ وكانت رحله 
هرقل طويلة وشاقة ولكنه وصل اخيرا الى قمة الجبل حيث 
بروميثيوس المقيد بالسلاسل . شاهد النسر المروع ينقض 
على وليمته الهائلة » ووسمع زفرات الالم الصادرة من التيتان 
القدين : قملاتة الرحمة والغقس وسحب قوسة ورمنا الثسر 
بيسهم قاتل . وخر الطير النهم الى البحر في الاسفل . فك هرقل 
السجين من قيوده واخبره بروميثيوس عن كيفية الحصول 
على التفاحات الذهيية من حديقة الحوريات حارسات التفاح 
الذهبي . وبعد ذلك قال هرقل لبروميثيووس ان عليه ان يبحث 
عن القنطورس العطوف شيريون ؛ في كهف على جبل بيليون ' 
لانه قد جرح بسهم سام وجهه هرقل نفسه نحى قنطورس 
شق . 

ولا من فان ولا من خالد يمكنه ان يشفي جرحه وهوا لان 2 
يستمر هرقل قائلاً . يتوسل أن يموت »٠‏ والموت . واحسيرتأه » 
لا يمكن ان يدنو منه , لانه من الخالدين . 

وعلى الفور جهد بروميثيوس في البحث عن شيريون ٠‏ الذي 
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كان.قك وآفق على اثهاء معاتاته الخاهبة حيخ :أنتهت مهمته 
على الارض وعلى ان يحل محل بروميثيوس في ايربيوس » 
واستمر هرقل العظيم في ترحاله ٠‏ يرى نفسه صغيرا بجانب 
جلال ونبل التيتان الجبار بروميثيوس . 

قدم بروميثيوس على زيوس وقال : لا الرشاوى ولا الوعيد 
تجعلني اتكلم . ولكن الان وقد نحيت انت القسوة جانيا » 
مباكسفوالك ما اأريت أق تعرهه وال طل سيا . اق القيؤة 
تقول بأن ولداً من «ثيتس» حورية البحر سيكون اعظم من 
ابيه . لذلك يجب ان لا تزف اليك «ثيتس» لئلا يكون ابتها 
أنتاك. .. ظ 

لنتبه زيووس لهذه الكلمة ونفذها وزوج «ثيتس» لليطل 
بيليوس ؛: ومنها كان أخيل . وحين علم شيريون الحكيم 
المعلم العظيم لجميع ابطال اليونان ما يجب ان يتعلمه جميع 
الانطال ٠‏ آشراة. يان مممقه قن أققيت بووتقة1 ذهب ال 
ايريبوس ليسكن بين الموتى ٠‏ ' 

وعاش بروميتيوس مرة ثانئية مع الخالدين ٠‏ مارا بحريه 
من جبال الاولب الى الارض بوصفه معينا للجنس البشري . 
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كان الشاب بارزيفال يعيش مع امه في بيت منعزل في 
الغاية كان ابوه محاريا عذايما وفارسا مشهورا » ولكن لانه 
مات وهو يحارب فان ام بارزيفال لم تشا ان تد ع ابنها يعلم 
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أي شيء حول شؤون الفرسان اومبارياتهم . 
عيرق فى احد الأياع اق مرييع قاوس عل حصاتة رودق 
اقترابه رأى بارزيفال الشمس تشرق على درعه وخوذته . 
كان يمتطي جوادا عليه سرج من جلد لماع ؛ والركابان 
يظعلان بالجسراس ذاهبية متعمية » انكل بالرريلال بهذا 
التحصاق الواكع وراكيه اشحقى راكها اامهنا . 
سالة الفارس +كناذة! تركع ناييناا الشلاب #ه 
الجا يارؤيفال : دلاتك آلةء 
ماله القاوس دهشا داز عظن ذلك ؟, 
اجا بارؤيفال : الا التون النذى.يشع مقك اعظع.من 
الشمس وقد أوصدني امي ان علي ان اركع لها . 
قال الخيال وهو يهز رأسه : لست آلها انا فارس من 
فسان بلاظ املك ارقن . 
سأله بارزيفان : ما الفارس ؟ لم اسمع بواحد من قبل . 
ايمكنني ان اصير واحداً واكون مثلك قويا راّعا ؟ 
«اذا ما هيت ال يلظ للد ناركر فسكجى إخ كنت جديراً 
أن تكوق فارسااكان الجوان. . 
. شكرا لك يا سيدى قال بارزيفال وعاد راجعا الى البيت , 
ال آم : 
فأريد ان اككون قرسا ق مقط اخلك :ارش , 
قال لها واستمر يصف لقاءه بالرجل ذى الدرع اللامع . 
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| كان متهيجا بحيث رأت الام مع حزنها انها عاجزة عن اقناعه 

ولكنها فكرت في وبسيلة يمكن ان تحمله على العودة الى الييت . 
السنقة ف[ عديقة خرةا كانت قن جمهت اها عهناهن اقمفية 
فسباقين عحيقة لا تكاد قبل كعبيه + وجعلات قماط سساقيه ضح 
جلد المعز والبسته قبعة مهرج قي رأسه . 

واخيرا جهزته بحصان اعجف ملتوي السيقان وقالت له 
أن يتوجه الى بلاط الملك ارثر .. وهي تفكر في نفسها سيضحك 
الناس كثيرا من هذا الفارس الغريب بحيث سيكون بارزيفال 
سعيد! ]الو اتداعاق الى أمةه: . 

افضته: امه : قبل ان فركل اتذكر هده الأوضية. . حيبي كل 
الناس بادب وحين تغادرهم قل دائما : ليحرسكم الله » وعلى 
الدوام كن في عون آنسة هي في ضيق وستعطيك حلقتها 
متنك راحلا ف هيلة .2 

شكر بارزيفال امه وودعها . كان يبدو شخصا يثير 
السقيية . 

كأ التانس أسفيق.مل التاب االسكية ... ومع ل سمال 
راكبا بجرأة وقطع اميالا كثيرة قبل ان يقع بصره على خيمة 
حريرية في وسط حقل . 

كان قي الصف حالات الجوخ ...لهذ تدم تموها واجتاز 
العتبة.. كانت ترقد على مضجع هناك سيدة جميلة وتغط في 
نوم عميق. 


كان احد ذراعيها خارج الغطاء وكان في بنصرها حلقة 
ذهبية . وفجأة استيقظت وصرخت مرتعبة » وقالت : 

«من انت ؟ وماذا تريد ؟» 

رد بارزيفال بادب : «اسف اني اخفتك انا جائع جدا 
وظمان . ارى بعض الشواء وشرابا هناك هل بامكاني تناول 
قليل منه ؟» 

لم تعرف السيدة ماذ! تفعل لهذا المخلوق الغريب 
المنظر .. فاجابته : كل قدرما تشاء ولكن ارجوك ان تعجل 
بالرحيل لان زوجي قد يغود في اية لحظة. : واذا فووجد رجلا 
في خيمتي فمن المؤكد انه سيقتله . " * 

حسنا ولكن هل تتفضلي وتعطيني حلقتك ؟5. 

قال بارزيفال متذكرا ما اوصته به امه ..نزعت حلفنها من 
اصبعها بسرعة واعطتها اياه فانحنى بارزيقال وقيلها . 

قال وداعا ياسيدتي العزيزه » وليحرسك الله فذلك ما 
اوصتني امي ان اقوله, ثم امتطى حصانه وسار مغادرا . 

لم يسر طويلا قبل ان يصادف فارسا اخر يتقدم نحوه . 
كان كامل اليزة من رأسه الى اخمص قدميه في درع احمر 
لماع / 

«تحية ايها الشاب» قال الفارس الاحمر (وهذا ما كان 
يعرف به) الى اين انت ذاهب ؟ 

اجاب الشاب : «الى بلاط الملك ارشر ارغب في ان اصير 
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فارسسا». 


«اذن سرقدما الى ان تشاهد قلعة . ذلك هو ملآط الللك». 

قال بارزيفال شكرا لك ليحرسك الله لان ذلك ما اوصتني 
امي ان اقوله . وسار تاركا الفارس يبتسم . 

رحب بيه في اليلاط احد اتياع الفرسان وقاده الى الحضرة 
الملكية وحاشيته . والجميع كانوا مهيبين بحيث لم يعرف 
بارزيفال ايهم كان الملك . 

ذاك هو الملك ٠‏ قال التابع مشيرا الى ارثر الذي كان جالسا 
الى جانب الملكة غوينيقر . 

«كيف اكون في عونك ايها الشاب الطيب ؟» 

سأله الملك في حين كانت الحاشية في دهشة . 


«أيها الملك ارجوك ارغب ان اصير كاحدهم اريد ان اصير 


فارسا قٍ بلاطك». 
أجاب الملك آرثر: «قبل أن يكون ذلك ممكناًء ينبغي أن 
يكون لك درع مناسب». 


قال بارزيفيل بحزن : اذا كان الامر كذلك فانا احب درع 
الفارس الاحمر . 

سآله الملك متعجبا : لماذا اليس هناك درع اخر هو 
غايتك ؟ 

قال بارزيفال : الاحمر هو اللون الذي يسرني 

«اذن ينبغي ان تذهب الى الفارس الاحمر وتخيره بأنك 
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تريد درعه ؛درعه فقط» . 

تضاحكت الحاشية فقد كانوا يعلمون بأن ذلك يعنى 
مبارزة بين شاب غر وفارس باسل من فرسان البلاط . 

ولكن سيدات البلاط اشفقن عليه فقلن : 

«هنن العنان ان.يزشمل وك شاب لطيف مثل هذا الى 

قالت الحاشية : يحتاج الى درس قاس ولن يفعل الفارس 
الاحمر غير هذا . وكانت ضمن حاشية الملك سيدة معينة 
تدعى كوينوبر التي لم تشاهد مبتسمة وهي لن تبتسم » كما 
يقال الا اذا شاهدت اج رأ واجمل فارس في العالم . ولكن حين 
قام بارزيفال بتوديع الملك وهويقول : «ليحرسك الله لان امي 
قد اوصتني ان اقول ذلك» . اتنفجرت كوينوبر ضاحكة حين 
مربها في طريقه الى الساحة . 

لم ينتبه بارزيفال الى ذلك الا ان جميع الحاشية حدقت 
بدهشة وتعجبت . ايمكن ان كان يوجد في الصبي اكثر مما 
يشاهد فيه . ْ 

لم يبتعد بارزيفال عن البلاط كثيرا الا ورأى الفارس 
الاحمريتوجه نحوه فوق حصاته . 

قال : تحية مرة الخرى ايها الشاب الطيب اراك غائدا من 
بلاط الملك ارثر . الى اين انت ذ اهب الان . ؟ 

اجاب بارزيقفال : «جئت ابحث عنك لان الملك ارثر قد 
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امرني بأن اقول لك بأني اريد درعك ودرعك فقط» . 

سال القارسن الانحدن اراي اق اق تقاقاتى من لجل : 
اأكذالك ان لآ سبيل الى ذلك قير هذا». ْ 

قال بارزيفال : «لم اعرف بأن :عل أن اقاتلك لكن اذا كان 
لابد من ذلك فسافعل» كان الشاب قويا للغاية وشجاعا جدا ' 
ولم يكن بدون مكر . 

استسمل عضاق التدبية والهدق عهارة فائفة ورن سدق 
الفارس خائيا وبعد كفاح انطرح الفأرس ذبيحا على الارض . 

شعر بارزيقال بالاسف ولكنه لم يشعر بأنه مجرم . 
افليس هىيحمل اوامر الملك ارثر ؟ . ظ 

جاء الان دور نزع درع الفارس ٠‏ ولم يكن ذلك سهلا ولكن 
بعد جهد جهيد نزع درع اليدن والخوذة وطقام السافين وكل 
شيء وارتد اها على مهل هقانا . السى الله تقيل وَعن السعب 
عليه امتطاء حصانه . ثم صاح: «هوراه: أنا الآن قارس 
حقيقي ..» وسار راكباً يبحث عن مغامرة اخرى . 

أحس حصان بارزيقال المعروق المنحني السيقان بتزايد 
تقل رأكيه عليه ويد1 يغير بوحشية واخيرا تؤقف اثر ازهاق 
شدي اماع قله قيفي , 

كن مناحصي"سكه القلحة القيئة:فاوس يدعي غوقيماة . 
وف شيخ عطتيف فاقل استفيل بارزيقال بصيافة أكخريءة 
وسميع لهبآن يمكقث قي القلعة .عد اسابيع ..وكان قد راى.في 
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الشاب شخصا امينا وذكيا ولو انه ساذج وجاهل بأساليب 
الأدقيا . 

ولكن بصبر جميل علمه كل ما يحتاج اليه الفارس _كيفية 
التحكم في الحصان بصورة صحيحة وكيفية اطلاق السهم 
والامساك بترسه بثيات . 

كذلك أوحى اليه بيعفن التلميحات حول السلوك:وعاد ات 
البلاط وانذره بالا يذكر امه في كل ما يقول . 

كان بارزيقال سريع التعلم وتلميذاً مستجيباً » وقد تطور 
تحت ارشاد غونيمانز الى فارس متمرس . 

وحين أن وقت انصراف بارزيفال . ذرف كلاهما دموعاً 
صادقة . فقد احب احدهما الآخر . 

سار بارزيفال راكبا عدة اميال الى ان وصل الى قلعة 
متنعزلة يحيط بها خندق مائى . 

اجتاز القنطرة وهبط دق البوابة فاستقيله بادب تايع 
شاب وقاده الى البهو الرئيسي في القلعة . كان الفرسان في هذا 
البهى يقومون على حراسة الكاس المقدس ‏ الطيق المقدس 
الذي قيل ان المسيح قد استعمله في العشاء الاخير . 

كان للكاس قوة اعادة الحياة . وبسيب صفته المقدسة 
كان يقدم خبز ونبيذ للفرسان كل يوم ويتناولهم هذا الخبز 
والنبيذ كان الفرسان يبدون وكأنهم لم يشيخوا . 

كان امفورتاس ملك انكأس يضطجع عنيلا على وسادته 


فجيء ببارزيفال الى حضرته حيث رحب به ترحيبا بالغا . 
مكل قارمساق لبد عقييسا الفباقة الى البهى الواسته 
بكملاق الكاس عل ورسادنة من قديفة قومزية مقاط 
بالذهب . وكان يتبعهما رتل من السيدات يحملن شمعد انات 
فضية واعطى التابعون لكل فارس في البهوى ومنهم بارزيقال 
قطعة.من الخيز وملآو أقد أحهم بالتبيذ ثم أضرج الكاس 
وتبع ذلك السيدات . 
طيلة الوقت كان بارزيقال يشاهد. الملك يتلوى كما لو ان 
ذلك كان من الم شديد ٠‏ ولكن لم يبد ان هناك من يفكر في 
مساعدته . 
فكر بارزيفال مع نفسه «كم في ذلك من سر» . 
وكان على وشك ان يسآل الفارس المجاورله عن سيب حزن 
للك سين تذكر جا #قصيعة غوجاءاكزيئالا يساال أسكلة كخيرة 
لذلك لم يقل شيئا . 
استقيظ في اليوم الثاني ليجد القلعة مهجورة . وبينما كان 
في طريقه الى القنطرة ظهر فجأة من ممر فارس وحيدا وناداه 
«انت هناك ايها الغريب الاحمق لو كان لك أي احساس 
بالشحاعة لطرح سوال واحد بسيط لكسيت الصيت 
الابدي» . بعد ذلك اختفى الفارس وسار بارزيفال في سبيله 
محتاراً مرتبكا ثم ترك القلعة .بعد مغامرات عديدة انقذ فيها 
اوانس كثيرات وقعن في ضيق - 3 


فاق مزة: اخوع الى لاط اللللك. اوقل ١‏ استفيل ‏ يحفاوة 
بسبب شهرته التى سيقته واعلن الملك ارثر عن وليمة خاصة 
تقام عل شرف بآرزيقال فق اقسال بافتيارة انحن افرسان 
اللاولة السصية . 

وحين حل اليوم المعين ركع بارزيفال امام الملك ومنح رتبة 
فارس بمهابة واقسسم يمين الولاء . 

وبعد انتهاء الاحتفال بفترة قصيرة فتح باب البهو ودخلت 
سيدة ذات وجه كاشرس ما يكون . كانت تلك هي العرافه 
المرعبة كندرى , والتى كانت تلزم الصمت لعلمها بالاشياء 
الحخفية على الناس 5318 القانين . 

مرت من بين حشد الفرسان ووقفت امام يارزيفال وقالت : 

«أننيه يا بارزيفال . لقد فشلت قُْ اداء واجيك كفارس ٠.‏ 
كانت تقوزك الرحمة والعطف :ثحو رقيق لك . 

سوال واحد منك كان ينقذ الملك امفورتاس من عذاب 
داكو . زقيت صامدا وفكة] سحظل هى حسوجاء واسنقداوت 
وغادرت البهو بعد أن تركت بارزيفال مرتيكاً يحس بالعار . 

نظر الملك ارثريحزن الى فقارسه الشاب الممنوح رتية حديثا 
ولكن لم يفه بكلمة نصح . لقد ترك بارزيفال ليبحث عن حل 
خاص به ليجد الخطأ الذي ارتكيه وليضع الامور في 
قِصايها : 

غادر بارزيفال بلاط الملك ارثر قاصد! قلعة الكأس مرة 


الخرى دوق كل سروةالم يكن هاتاك هبق يوقسه الل الصيوآب وال 
من ينيؤّه يخير عنه . 

وفي احد اياح الجمعة وصل الى زنزانة ناسك قديمة 
واخيره عن مناعية . 

اصفى التاسك الشيع يأتتياء وقان : وابارذيقال . قت 
شاب يافع ولا تعرف الكثير » يجب ان تعرف انه من سنين 
كثيرة خلت كان ملك الكاس ,قن عوقب مق اسل خطايكاتة 
واصيب بجر ح من رمح فارس عدو . 

وكل يوح يِوّتى بالكآس الى حضرته ليتناول الفرسان منه 
عونا .يبدا الدم يسيل جديدا من الجرح وعلى الكأس رسالة 
مقدسه تقول يان الملك لن يزاح عنه كربه الى ان يأتي فارس 
ويسأله عن سيب معاناته بهذه الكلمات «ياامقورتاس قل لي 
لمانا انت تعاني . ظ 

ولكن ان يكون السؤّال من فارس بلا خطيئة كما تقول 
الوسالة عمست هذا السوال, .راقم بانايؤيفان كان ينكد 
مسال هق ١‏ اتسؤال الى كفن بلا خطينة , 
سآل بارزيفال» اية خطيئة اقترفت ؟. 

الجاب شيخ النالسك يوقار لقن اكملاات مرتية:اولة + التك 
تزكت امك الأرملة القى ملعك اهنا روقاتيا بأتك تمصب 
القايين الأحسرقون ماأسيون . 

والان اركع يابني واستغفر لخطاياك . ركع بارزيفال امام 


١. 


الكاسك واعترق يقطيكته : 

«صل الناسك لله يسأله العفوعن الفارس الشاب . وبعد 
اقَصليا كلاهما يصتمت قال التاسنك: اتهضن يا يار يشال لقد 
غقزلك ٠‏ فاذهب الاآن وانحث عن الكأس. .. ان حياة الملك . 
امفورتاس تقترب من نهايتها وان رسالة جديدة في الكأس 
ستعلن اسم الملك الجديد . لعل الله يجيب دعواك» . 

انطلق بارزيفال مرة اخرى وسار راكبا عدة ايام دون 
استراحة ثم فجأة ظهرت امامه من بعيد قلعة الكأس تلوح في 
الافق بابراجها وقنطرتها وخندقها كأنها ليست في مكان ما . 

اجتاز القنطرة بسرعة وطرق البوابة . واخذ ثانية الى . 
حضرة الفرسان الذين رحيوا به بمهاية ويتهيب غريب 
مسقطاع . 

وقام على خدمته تايعان بينما كان يغتسل ويبدل ملابسه 
بجديدة .. يعد ذلك قيد الى حضرة الملك امقفورتاس :> ويينما 
كال يقتوب ميخ :للك الشيخ هباح الشضيخ «اقلوتي الان 
فكربي اكثرمما احتمل» . 

ولكن لم يتحرك احد حين كان بارزيفال يدنو من مضجع 
الملك . 

ساد الككاق سكون شامل حي ركم بارؤيفال بجوأ الك 
امفورتاس , ووسأله : «للاذا انت هكذا تعاني ؟» 

لدى سماع هذه الكلمات ولدهشة الجميع نهض الملك من 
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فراش العلة قويا معاف .. وكان اول ما قاله : «ان الكتابة في 
الكأس تعلن اسم ملك جديد» . 

تحياتي ايها السيد بارزيفال ياسيد فرسان الكأس . 

وردد صدى كلماته جميع الحاضرين ٠.‏ 

شفي امفورتاس بمعجزة , وكان الاعلان عن الملك 
الجديد بالطبع موضوع فرح عظيم . 

كان بارزيفال مغمورا بصرا ع مميت يعاني محنا .. اا أن 
كل ذلك انتهى الى نهاية سعيدة انه الان جدير بمنصب ملك 
الكاس . 
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كانت الظلال تستطيل عبر الدكة ؛ إلا ان السياج المراني 
الذى .كان يقصلها عن الحديقة المجاورة , قد احدث ركنا 


المتخذة مصطبة في منعطف )لسياج., في حاجة الى البطانية 
المخططة . حول ساقيه . ولكنه كان يعلم انه لورماها »فان , 
ماركيبور . خادم ابيه الشخصي ؛ والذي حمله الى الخارج 
هنا . سيتهيج ويدمدم كامرأة عجوز . 

مال الى جانبه عابسا مركزا نظره في الطين فوق نهاية 
المصطبة الواسعة المرتفعة ‏ كان ماركييور . قد استجداها 
من صديق له كان يعمل مع فخار في البوابة الشرقية » وكان 
عليه ان يجعل منها ما يشبه كلب صيد نائم . 

كانت المشكلة انه لا يتذكر بالتمام كيف يكون بوز الكلب 
حين يتفرطح وهو راقد فوق براثنه . ينبغي عليه ان يلاحظ 
ذلكنفي المستقيل ف وقت يرئ قية سازيوسن : متشتطجعا الى 
جانب قدمي أببه وقت المساع . 

جلبت ريح الربيع الخفيفة الهابة عبر المعسكر ضجِيجٍ 
قرع طبول خفيف من القلعة . كما جلبت ايضا اصوات 
صبيان ونباح كلب . كان بيت رئيس سسيرية الحرس اخر بيت 
في الحامية؛ وما وراء جدار الدكة ؛ ارض براح تنحدر بلطف 
نحو اسند ارة النهر . وكان بوسع لؤسيان وهو يرفع بصرة عن 
الكلب الطيني ان يشاهد ثلاثة صبيان وجرواً صغيرا 
ينراكضون عبر التلء الاولاد يهدرون وهم يجرون . والجرو 
يستدير امامهم واذناه وذيله تتماوج . < 

تذكر لوسيان كيف كان احساسه حين كان يجرى مثل 


ماهم الان يجرون . انه الان في الثانية عشرة ٠‏ وكان في 
,السايعة حين اصابه المرض الغريب » كان بعض الصبيان قد 
اصيبوا به ايضا وقد مات اكثرهم . لم يمت لوسيان ولكن 
تجاوزه المرض لم يعد قادراعلى الجري مرة اخرئ . 
اختفى الان الاولاد والكلب , وعاد هوالى الكلب الطيني. . 
وبالرغم من عدم تحققه من وضع البوز ققد بدا له ابه يشبه 
سديريوس »وان فيه حيوية. فهى)لأن لم يعد طينا جارد يل أن 
فيه شيمًاً ما من سيروس او ريما منه هوذاته ايضا . 
لم يكن قد مر وقت طويل عليه حين اكتشف بأنه يقدر ان 
يجعل الطين يفعل ذلك , ولا يزال يدهشه ويعطيه احساسا 
غرييا . 
حدث تهشم وتحطم في سياج المران جعله يرفع بيصره ثانية 
منفعلا حول المقعد ليرى على الفور رجلا يتخطى السهاج . 
تحامل الرجل على نفسه يعد سقطة خفيفة وفشى متعترا 
الى الامام خطوة او خطوتين ٠‏ ثم توقف واختلس نظرة الى 
الوراء . حيث الاغصان المهشمة وبقايا الورق الهشيم 
المتبقي من العام الماضي وكانت علامة على الطريق الذي 
اكشفم . ْ 
لق لوسياق نيثة روكب اللتطفل ويده مسرعة الى شتجر في 
حزامه . والتقت اعينهما . 
والغريب في الامر ان الصبي لم يبد أي رعب , وبعد تلك 
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اللحظة المفاجأة . جلس ونظر الى الرجل بينما وقف الغريب 
ينظر الى ما خلفه بعينين رماديتين متوترتين في وجه اسمر 
اللون شاب . وكان شعر اشعث مبتل يعلى جبهته التي كانت 
تنصبب عرقا وصدره يعلوويهبط كخاصرتي حيوان مطارد ١5‏ 

كان لوسيان اول من تكلم : «ما الامر ؟ هل انت هارب من 
شيء ما 5 

شت عيب أبيق ؟, 

ابتلع الرجل ريقه واستعاد انفاسه , وللحظة وبيشكل غير 
ودى بدت على وجهه ضحكة مضطرية «يمكنك ان تسميها 
كذلك». 

«وهم وراءك في طليك ؟». 

اجاب الرجل باشارة من رأسه «نعم» . 

ولكن لوسيان لاحظ بان البدلة الممزقة والاوراق الصفر 
لمتبقية من العام الماضي . المعلقة بها انما هى البدلة الرسمية 
الحمراء التي لا أردان لها «انهم النسور الذين انت هارب 
متهم . انك فار». 

«صحيح مرة اخرى ... وهم يمشطون المعسكر بحثا 
عني» . قال الرجل 

اندلع الاحتقار بلوسيان «ارجوى ان يمسكوا بك 
ويعيدوك». 

لست راجعا فقد عانيت ما فيه الكفايه قال الفار متمهلا 


١١ 
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سأموت اولا ‏ وكذلك انت » وكان قريبا من لوسيان الان 
ونصل ختجره يلامس حنجرته . 

تظى لوسياق الى اليد القى تيك بالغنجر : والى الذرااع 
فوقها كم الى الويجة الانسمن الياشين .كان حلقه جافا ٠‏ ولعق 

وقال الرجل «اصغ الي الان وقل انك لم تشاهد اى احد 
يمرمن هذا الطريق». 

«شاهدت ولن تجعلنى الا اقول مادمت لاتنصرف» . 

قال القار «لا افعل حتى اقتلك , وانا لا اريد ان اقعل 
ذلك , اذا استطعت .٠‏ ولكن اذا ظفروني ٠‏ فسأعيش الى ما 
يكفي لآن اهرب ثانية . ثم آتي واقتلك» . 

قال لوسيان يائسا «ساصرخ ٠‏ يوجد اناس قرييون منا ٠»‏ 
وكان أذ ذاك يصغي ويتسمع لاصوات المطاردة» . 

«يحتاجون الى ان يكونوا قريبين جد ا للوصول اليك قبل ان 
يكون هذا النصل في حنجرتك» . 

الوقت متاكر بالتسبة للصراخ , ومتاخر بالنسبة للجري 
ايضا ؟ 

كان اوان الجري حين بررّت انا من السياج . 

«انا ‏ انت ان تقتلني الان . يصليونك حين يلقون عليك 
القبمض» , قال لوسيان وكان صوته ذاته ليس هو صوته «وان 
لاتفعل .فسأقول اي طريق سلكت وتستطيع ان تتبجح ولكن 
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ليست لك فرصة للهروب مهلا دي كلام الله 

رأى لاول مرة لمحة من شك في عيني الرجل وزحزح 
اللفقوو بيظديعقو از اووارهن اشاس 7 

قال الرجل بلهجة متغبرة «اذا انا اخذت هذا الطريق فهل 
ستعد بأنك لن تفر هربا ؟» 

نعم , ولم يقل انه يقدر على ذلك . 

سحب الرجل خنجره وأغمده في قرابه . وتردد برهة ونظر 
خلفه ثانية , الى حيث الطريق الذي سلكه » مصغيا الى 
اصوات المطاردة . ثم ظهر انه وصل الى قرار فتكلم بسرعة 
وعلى الفور . لقد التوى كاحلي » وأنا عاجز والالما اخيرتك عن 
ذلك ٠‏ ولكن يبدو الا خيار لي . ولكن سيكون لدي الوقت 
لاخبرك اكثر فاستمع إل ... انني احمل رسائل للقيصر- 
وهي سرية وخطيرة ولاجل ان اجتازبها اعداءنا » عل ان اقوم 
بدور الهارب . 

انهم لا يعلمون عنها شيئًا في القلعه , فانا في نظرهم مجرد 
فار كالاخرين واذا لحقوا بى 

وتوقف يهز كتفيه بلا مبالاة . 

هبط قلب توسيان , الذي لم يهيط حتى عندما كان الخنجر 
على حنجرته ٠‏ وبدأ يدق كما يفعل قلب راكضٍ ق السياق, . 
وقال «اذا لحقوا بي». 

لا اقدق ان اخبرك.. انها ستكون كارثة تهل هاللتظقة 


| كلها ._ لا استطيع ان اقول لك اكثر من ذلك . 

ظ في ظك اللحظة جاعت الريع باؤل جلية لالاصوات :التي كانا . 
سمحاتها أتولاً أكتتاقات اصسوا كح كالاب سد كاقت,تصوقيا 
بدلا من رجال ٠‏ كأنها لهاث حار يرسله قطيع . وبالرغم من 
ضربات قليه . فقدشعر لوسيان برآسه يبرد ٠‏ والامور تتضح 
كما لو انه يرتقفع فوق ما هو حادث حواليه . 

والققوى وقهدت الصطية . متاسهي البتطائفنة عل 
وانجيقها : وكشي ع لارسده القاسية شلق سداقيي*. 

نظر الرجل الدةالحظة ٠‏ كاثة يختير أن كأن الامر قكا 
ينصب له : ثم من ناحية اخرى ٠‏ كان الامر لغزاً بالنسبة 
اليه » مسآلة البطانية والطريقة التي لم يحاول بها الصبي 
النهوض او التوضيح . اشار بالموافقة وبدون اية كلمة خر 
على يديه وركبتيه واختفى تحت الغطاء . 

سحب لوسيان البساط من على ساقيه بعجلة شديد 
الافتياج , ونشر التصف غير المستعمل على طول واجهة 
االصللبة بحيث قلت االققامة ويخظلت مو الكان سدسلا 
للرجل اليائس يستطيع فيه ان يربض . ثم بدأ يشغل نفسه 
بشيء ما بعناية وبتركيز ولم يدر ما هو حول شكل بوز كلب 
الضدف: انين البرائق . 

حدث كل شيء بسرعة هائلة ؛ وسكن كل شيء من حوله ثم 
اخذه رعب من ان سايروس الذي كان في المطبخ يبحث عن 
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عظم », قد يأني مهرولا الى الحديقة ويتشمم رائحة غريبة 
تحت المصطبة ٠‏ اوقد يأتي ماركيبور لينقله الى الداخل . 

كان فريق البحث في الحديقة المجاورة : وكان فلاح 
الحديقة الشيخ يعنف كدجاجة غاضبة لان قدمي أحدهم قد 
عبثتا بقطعة العشب لديه وسمع بعضهم من على بعد اقدام 
قليلة يقول سيدي هنا مكان مكسور في السياج ٠‏ أنه قد ذهب 
هذه الناحية. 

ثم كان هناك هتاف ووقع اقدام على الحصى ثم » 

«كلا ليس من السياج ايها الاحمق . انه في حديقة بيلوس 
بريور . اجتاز من فوق الجدار الى الداخل». 
وسمع وقع الاقدام الماشية في ما وراء السياج . 

اخذ لوسيان نفسا عميقا , ونظر الى التمثال الطيني 
الصغير . في الوقت الذي وصل نصف فصيل من الجنود 
يقودهم ضابط من الحرس شاب ,الى جدار الدكة . 

زآائ الضنابط الصبى فوق المضطبة وناداه قبل ان تطأ 
هماه رحن القاقة : 2 

«وكان هنا رجل اى طريق سلك ؟» 

«أي رجل ؟ لم يكن هنا اي رجل» وكان في صوت لوسيان 
قليل من الارتعاش ؛ وتقدم نحوه ضابط بهي الطلعة في وجهه 
نمش بينما تفرق رجاله يبحثون في الحديقة . 

سأله الضابط «اذن لماذا . انت تنظر وكأنك قد شاهدت 
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شبيكاا 85. 

تكلف لوسيان ايتسامة «ستة ‏ كلا سبعة اشباح » لقد 
جعلتني انت وزمرتك اثب » لم اسمع بكم وانتم قادمون». 

هذا مقدول ١‏ الى الأن , اككا قطارن هارما + وتعرف. أحة 
شلك هذا السمسيل مقايق ذهب ؟ 

«لم يدخل الحديقة احد وانا فيها .» 

«متقق :متى كان ذلك». 

«اكثر من ساعة». 

«ولم يمر احد». 

«قلت لك». 

داعب آمر السرية ذقنه . واشار الى المكان المحطم في 
السياج . «من فعل ذلك اذن». 

«ذلك ؟ حدق لوسيان بالاتجاه المشار اليه . 

قال الضايط : الثغرة في السياج» . 

«اوه تلك . لقد احدتها كليتا سايروس . انهم يرمون 
العظام في الخارج لانها تفيد الورد . وهى على الدوام في 

نظر آمر السرية اليه باهتمام وظل صامتا لفترة . 

ألا تصدقني ؟ قال لوسيان باكثر ما يقدر عليه من 
غطربسة . ابي هولوسيوس ليسينوس قائد الفيلق. 

أفتجرق على الظن باني اخفي هاربا». 


١١6م‎ 


دفع آمر السرية رأسه الى الوراء' بضحكة وقال «كنت 
ساعرف انك اين الشيخ على كي حال حين تدرعت بتلك 
النيرة ‏ حتى لولم اكن اعلم بان هذه حديقته ... الا اننا 
تمبحث: فى هذه الأرياق الى أن نحده لقف التزى كاحلة:وهو 
يقفزمن جدار الحمام ‏ وصاريعرج كبطة حين افتقدناه » انه 
لا يقدر على الابتعاد كثيرا». 

ارتجف صوت الآمر بارتباك وتحقق لوسيان بأن الوجه 
الصديق المنمش لآمر السرية قد عرف سيره . لقد كان يعرف 
كل شيء عنه ٠‏ وكان يرغب لولم يكن قد قال بأنه اعرج كبطة 
ولا يستطيع الايتعاد . 

كان يبغض على الدوام ان يعرف الغرياء عنه يأنه عاجز 
عن المشي .وقد ابغضها الان واحس بالعار وي الاشمئزاز »ود 
لى انه حملق في الامر غضيا ليرى كم هو لا يهتم ولكن لم يكن 
الامر الان أيهتم ام لا يهتم » كل ما كان يهمه هى ان يحول 
بينهم وبين اكتشاف الرجل تحت المصطبة . وانه لو استيقى 
الضابط واقفا هنا امام المصطية بينما يكون رجاله قد انهوا 
بحثهم » فقد يأتون لينظروا ما تحت المصطيبة . 

اقترح على الآمر : ريما يكون قد اختبأ في احدى عربات 
الوق 

«لقد فتشت العربات . هل هناك من اثر يارفريوس ؟». 

«لا اثر حتى الان ياسيدي» وتردد الصوت مكتوما قليلا 
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من بين الورد المتشابك والاحراش القديمة التى كانت تحجب 
منظر البيت كله , ْ 

قال الآمر : اندفعوا اكثر في ذلك الطريق» . 

بحث لوسيان عن شيء اخر يقوله ووجده قال «لماذا فر ؟». 

هز آمر السرية كتفيه استخفافا «يوجد دائما قليل من 
الفارين من بين الاحتياط في هذا الموسم من السنة قد يدفعهم 
الى ذلك الحنين الى الوطن وبخاصة في موسم الرييع ,2 
الاغيياءالمساكين . وهئ وان لم يقبض عليه ... فليس امام 
الهارب من عيش لانك لا تستطيع ان تقضي حياتك هاريا» . 

ارتجف لوسيان قليلا » وغطى على ذلك قائلا «الوقت 
فترق + ومستشرب الشمس ما وراء التلال». 

اوماً الضابط علامة الموافقة «أليس من الاحسين لو انك 
لقف بهقه االحطاتية #ن ‏ 

«كلا»» اجاب لوسيان بسرعة ثم قال مما يجعل ساقي 
اقوى هى ان يمسها الهواء النقي. 

قال آمر السرية بحسنا » هذا هو الامر اذن ء دعهما 
. سليمين وقويين ٠‏ ثم سنستقبلك في الفيلق بعد ذلك». 

كان نظره مصويا نحو رجاله في الأجمة . يعد ذلك عقد 
حزام سيفه ثم التحق برجاله . 

سمع لوسيان اصواتا كان يخشاها . فقد استروح 
سايروس غرباء وكان ينبح من خارج ةن الطيخ . وارتفع 
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النباح وتغيرت نبرته عندما فتح باب وتمكن من سماع شتائم 
فااركسيون . 

سيآتي الكلب الكبيريعد لحظة يجري مسرعا من البيت . 
وهو يعرف السرية ولا يقلق من ناحيتهم حين يشاهدهم . 
ولكن ان يتحسس رجلا ويرائحة مطارد ومختفيا تحت 
اللصبطية + 

راودته لمحة من يأس كليله . ان الامر ليس في سلطانه 
الان . » الله وحده القادر على دفع حدوث هذا الشيء 
المرعب . وبيأس ودون مهلة تفكير . قام بفعل الشيء الوحيد 
الذي بقي له . نذر للالهة . وكان نذرا غريبا . آلا انه قوي » 
لآنه يعني سيترك احلامه القديمة التي لم يدر انه متمسك بها 
حتى هذه اللحظة » وكانت تعني اصعب وأجرأ شيء فعله في 
كاك : 

حدق بعين امر السرية قبل ان يغادره بلحظة وابتسم 
ابتسامة عريضة وقال «قل هذ! للبطة الوحشية ؛ ان ذهني 
يعمل على اصن ما يمكن. : وان ساقن هما اللدان لا يقعلان 
ذلك ولدي احساس كاف لان اعرف با لايس لإنص سحل 3 
السرية اذا لم يقدر على المشى». 

ظهرسايروس وماكيبورلدى اتعطافة الطريق في الاجمة : 
والعبد يمسك بمقود الكلب الضخم الذي كان يتقدم نحوه 
مزمجرا وشعره منتصب منفوش فوق ظهره . 
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وتآدب »٠‏ ماذا كان وجود نصف افراد السرية في الحديقة يأمى 


سبدل هه . 


لم يسمع لوسيان ماذا جزى بعد ذلك ٠‏ لان الرجلين كانا 
يتحدتان يصوت منخفض ؛ وكانا على بعد منه . الا ان 
سايروس قد توقف عن الزمجرة ثم رأى ماكييور يطلق الكلب 
من الطوق ويربت على كتفه ليرسله عائدا الى البيت . 

وهى في طريقه الى البيت حين كانت هذه الاشياء تتم 
وتخفت اخر اصوات المطاردة في فترة قصيرة . 

كان الرجل الذي يحمل رسائل القيصر مقرفصا تحتك 
كتفاه في سقف المصطبة ويدعك كاحله المتورم ليرخي 
القصالب ٠‏ ويقاقع مق أجل تفقات من الهواء كاقه تصف 
مخنوق في هذا المخياً .. 

قال اخيرا «لقد تم ذلك بكل شجاعة , هل تعلم ٠‏ انى كنت 
أعجتت .كين إحعفت قحك الصسطية ما اذأ كتين قد وقعت 
َي موف 5:. 

«لكنك اخبرتني عن رسائل سرية». 

«اوه » نعم رسائل القيصر» . قال الرجل وعلى وجهه ما 

قال لوسيان يجب ان تذهب , بأمكانك الاختباء بين سقط 
المتاع تحت الدكه الى ان يسقط الظلام » بعد ذلك توجه نحو 
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اخراشن التهى . : 

سيأتي ماركيبور في الحال لينقلني عائدا الى البيت. 

لم يعباً بأن يعرف ذلك الرجل الى نبا عن اعين فريق 
البحث , كل شيء عنه.نهض الرجل يعرج وقال «انا آسف كما 
السق.صديققا 'آمر السرية ٠‏ ان اللقيلق هنا يقعلة مذوتك ١‏ قد 
يبكون ذلك خسارة للفيلق ذ انه» . 

قال الصبي «اوه ‏ لا افترض ذلك . فانا على كل حال قد 
فعلت ما يقعله جندي ولكن ليس كفعل والدي». 

قال الشاب الهارب وقد مس بمقدم اصابع يده التمثال 
الطيني للكلب عجيا ! 

شيء واحد اريد ان اقوله لك . قد لا تكون جندياً كابيك . 
ولكني واثق ان أباك لاا يستطيع ان يجعل من كتلة الطين شيئًا 
ينبض حرارة وحياة » ويزن ثقلا كأنه كلب صيد حي راقد ٠‏ 

استدار نحو جدار الدكه المنخفض ٠‏ واعتلاه مساق 
واحدة ثم غاب عن الانظار. 

سمع لوسيان انين تألم » وجلس ينظر الى المكان الذي كان 
فيه .واحس بتعب : التقطكلب الصيد الطيني الصغير » غير 
ان الطين كان قد يبس . 

لم يستطع ان يعمل فيه اكثر , وفكر انه قد عرف الان ماذا 
كان الخطأ في البوز ولكن سيحتفظ به على كل حال فقد كان 
جزءا من شيء مهم للغاية . ولكنه حالما سيحصل على بعض 
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طين. , فستيعمل كلب. صيد آبخر. , وريما شيئا آلكر غير ذلك 
وكان يعرف انه سيكون احسن من هذا الذي بين يديه . 

وبطريقة ما لم يفكر كثيرا برسائل القيصر . 

فما كان الا يعد مضي سنين حين فهم بأنه لم يكن قد آمن 
بالحكاية .والاسكان بسساطة ان الريهل كان نطارد! مولقلك 
كباله . ب 

كان الهارب يقرفص بين الالواح والانقاض تحت جدار 
الدكه ينتظر حلول الظلام لقد تحمل سنتين من سني 
الانحقيالظ) القمس والعشرين حدما كان:ق اكثرها قار ااعل 
تذكرما جعله يلتحق بهذه الخدمة”" » ان لم يكن ذلك بيساطة 
بآن جده شيخ القبيلة كان قد صمم بأن عليه ان يكون على 
رآأس الشياب في واديهم حين هبطوا ليلتحقوا بالقوة . ٠‏ 

سنتان من الانضباط الصلب ضمن الحظيرة . وفقدان 
للحرية ٠‏ والموء هنذا وفجاة": اّ.ذلك. اكش ما يحتمل الذلك 
اعتلى جدا رحمام البيثبوكرج . 

لوان كاحله لم يلتى ؛ لكان الان بين اشجار الغابة . ولكن 
ماذا ياترى معنى ما قاله امر السرية. ؟ 

«لن تستطيع قضماء حياتك هاريا». 

كان على الصبي ان يجرى هاربا بطريقته الخاصة . لقد 
ادرك الهارب بوفى تحت المصطبة يتصبب عرقا سبب توقف 
)١(‏ قوات أجنبية في خدمة دولة اخرى. 
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الصبي عن الهرب . 

ذمن كعكه كاقن الحراق القير قبيد ضسبابية .ذلك 
الليسماء + 

عن االكتهل «الاحكوع حؤاؤة. اللوت , !أذ هبو سطلم تقسة 
تنارايقه قد يكتون الكؤاء حجلد! موق يكون كنا في الؤتزانة 
كديا مماغ وهار : 

وحين ينتهي كل ذلك فان قفص الانضباط والتنمر في 
الحضيرة ستعود كما كانت من قبل . ولكن الا يستطيع المرء 
ان يبدأ صفحة جديدة . 

احس بطريقة غريبة ان معه رفيقا في دربه ٠‏ فنهض ' 
يعرج على رسغ قدمه وعاد الى القلعة . 


يفرانا 


كيف دخل «موغلي» في 
قفطيع الذئاب . 


كان الوقت هى الساعة السابعة من مساء دافء في تلال 
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ظ من احاسيس النوم في اطرافه, وكانت الذئية ترقد وانفها 
ممند عبر دغافلها الاريعة». وهم يتطافرون ويتصايحون , 
وكان القمر يازغا في مدخل الكهف الذي كانوا يعيشون كلهم 

لويش مس ددن ع قال الكل كان الوق القصي قاقية: 
وكان على وشك ان يقفز الى اسفل التل حين شاهد شيحا بذيل 
كثيف الشعر يجتاز العتبة ويعوي : «الحظ السعيد لكم, 
باساد8 الذكان: وحظة سعيد بواسقاق بيقن :قنوية لافار 
الذينهلعلهم لا ينسون ابدا الجوع في هذه الدنيا» . 

كان ذلك هو ابن آوى - تايباكوى لاعق الصحون ؛ وذَئَاب 
الهند تحتقر تاباكوى, لانه يتسكع مزعجاء ويقص حكايات 
وياكل الققملاك وقطع الجلى من مقلفات وقهملات القرية. 
لكنهم كانوا يخشونه ايضاء لان تاباكوى اكثر من اي احد في 
الاجام. يقدر ان يجنء وعندها ينسى خوفه من اي احد؛ 
ونجرعي.ق الغاية يُعشى كل شي #يعترهن سبيلة: وحتى الثمز 
كان يجري ويختبيء حين يجن جنون تاباكوى الضئيل؛ لان 
الجنون هو اكثر الاشياء عارا يركب حيوانا. ونحن نسميه 
«داء الكلب» ولكنهم يسمونه «ديواني» ‏ الجنون ‏ ثم 


قال الذئب الاب بخشونة : «تعال: اذن:» وانظرء ولكن ليس 
معنا هنا طعام لك» . 
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قال تاباكوى : «لذئب؟ كلا . ولكن لشخص حقيرمثلي يكون 
عظم يابس احتفالا جيدا. من نحن الفيدور لوغ بنات 
اوى -لكي نلتقط ونختار؟ ثم عدا نحوقعر الكهف. حيث وجد 
عظم وعل عليه بعض اللحم» وجاس يعرقه مسرورا . 
«الشكر كله لكم على هذه الوجبة الطيبة» قال وهوديسق 
بعيعديية. 
«ما اجمل الاطفال النبلاء. وما اوسع عيوتهم. وهم لا 
يزالون صغارا ايضا. حقا. حقا. على ان اتذكر بان اطفال 
الملوك هم راشدونء منذ اليدء» . 
تاباكوى يعرف كما يعرف ابي احد غيرهء الا شيء يسيء 
الحظ مثل امتداح الاطفال في وجوههم. لقد سيره ان يرى 
' . الذئبة والذئب وهما يبدوان غير مرتاحين. 
جلس تاباكوى قليلا مبتهجا بالشيء الذي اتاه ثم قال 
بحقل : 
«تمييقان: اللؤاهص القبير فق تقل منظلقة يدم 
وسيصطاد يبن هذه التائل عن الأع ال الهو القادم. هكذا 
قال لي». 
وشيرخان هو النمر الذي كان يعيش قرب نهر وينغوانغ, 
على بعد عشرين ميلا . 
قال اذكب الآ غاضيا ««الاحق لهفيموجي قاقون القان 
لا يحق له ان يبدل ربوعه دون انذار مطايق للاعراف. 
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سيخيف كل الحيوانات على بعد عشرة كيلو مترات: وانا . 
ساصسطاك على سساقة عيلومترية فى هذه الايام» . 

قالت الذئّية متمهلة : «لم تسمه امه ”لوتغفرى ‏ 
الاعرج " عيثا لقد كان اعرج بقدم واحدة منذ الولادة. 
وهذا هى السيب في انه لا يفترس غير الماشية. وسكان 
وينغوانغ الان يرمون به» وقد جاء الى هنا ليغفضب قرويينا 
فهم سيتلفون الأجمات من احله حين يكون بعيداء ونحن 
والكفالدايجي عليتا ابحصرى سرطي :لقان ف العطيب يسا 
اننا لشكورون لشيرخان» . 

قال تاباكوى «هل ابلغه عرقانكم الجميل ؟» 

رد عليه الذئب بحدة : «اخرجء اخرج واصطد مع سيدك . 
لقد اسأت بما فيه الكفاية في ليله واحدة» . 

قال تاياكوى بهدوء : «انا ذاهب ويوسعكم سماع 
شيرخان في الاسفلء في الاجمات ولاحتفظ بالرسالة لنفسي» . 

اصقن الذكي الاب . ومقاك قي انمقل الواديع. ؛ وركان 
ينحدر نحى نهير صغير » سمع عواء غاضبا جافا لنمر لم 
يصطد شيئًا ولا نهمه ان بعرف ذلك كل سكان الاجمه . 

قال الذئب : «المجنون: بيدأ اول ليلة عمله بضوضاء: هل 
يظن ان وعلنا يشيه ثيرانه السمان ؟» 

قالت الذئبة : «هش . ش .» لا وعل ولا ثور هنا يريد 
اصطياده هذه الليلة: انه انسمان. 
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انقلب العواء خرخرة مدوية بدت كأنها آتية من كل ربع في 
المكان . كانت تلك الضوضاء هي ما يرربك الحظابين والغجر 
الراقدين في العراء هما يجعلهم احيانا يجرون ليقعوا بين 
اكيأي الثم . 

«انسان» ! قال الذئب» وهو يبرز كل انيابه البيض » ويل 
له اليس هنالك ما يكفى من خنافس وضفاد ع في الخندق »: 
حش يثيفي لله ان ياكل اتسانا وقوق أارهبها ايها : 

ان قانون الغاب الذي لا يسمح بفعل أي شيء دون ما مبرر 
يمئع أن ومع ان قرسي آدمما , 101 كاج الاقتراس ع 
اجل ان يرى اطفاله كيفية الافتراس ثم ان عليه ان يقعل ذلك 
خارج مواقع صيد قطيعه او عشيرته . والعلة في ذلك ان 
افتراس أدمي يعني عاجلا ام آجلا وددول اناس بيض مع 
بنادقهم فوق ظهور الفيلة » ومعهم مئّات من الرجال السمر 
باجراسهم وسهامهم ومصابيحهم . وهنا يصيب المكروه 
جميع سكان الاجمة . والسبب الذي تعطيه الوحوش لذلك 
هنو اق الالسان هس الأضعف والاقل تحصتاً من حسيع 
المخلوقات الحية , ثم ان المسألة ليست فعلا رياضيا , كما 
يقولون ايضا وهوقول حق » بان من اكلة لحوم البشريصيبهم 
الجرب وتسقط١يسنانهم‏ . 

ارتفع الزئير وانتهى بولولة ليست نمرية من شيرخان . 
قالت الام الذئية: «لقد اضاع نشيئًا ما فما هو ؟» 
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جو القاثب الم الخارج بشع خطرات فسسمع ,قبريقاج 
يبربر ويغمغم في الاجمة . 

قال الذئب وهوينخر «ليس للاحمق من عقل ؛ فهولم يفعل 
أكثر مق ان وثب وسط نار حطامين فاحرق اقدامه . وتاياكوى 
معةي. 

قالت الام وهي تنصب احدى أذنبها «هناك شيء ما يرتقي 
التل» . خش هشت الالحراش قليلا واقعى الذثباثم .بوثب فى 
قفزة قبل ان يرى على ماذا هوواتئب ٠»‏ وحاول ان يتوقف فكانت 
النتيجة ان ققف في الهواء على بعد اآريعة او خعسة اقداوكم 
سقطفق المكان الذي ثب منته .. 

«انسان» قال بحدة وسرعة «ولد انسان : انظري» . 
وامامه مباشرة كان يقف طفل آدمي اسمر اللون عار يمسك 
بغصن دان وهو في اول مشية له . انه انعم واصغر مخلوق 
وصل الى الكهف ليلا على الاطلاق . 

رفع الطفل بصره الى وجه الذئب وضحك . 

قالت الذئبة: «هل هذا دغفل انسان ؟ .لم اشاهد واحدا 
من.قيل: فاته ال شتا 

أن للقي التذى, القف اتحريك وتقل دشاظله. عد العرورة 
يستطيع التقام بيضة دون ان يكسرها ؛ ورغم انطباق فكي 
الذتب على ظهر الطفل الادمي : فلم تكدشه اي سن .وهو 
ينقله ليضعه بين دغافله . 
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دما اضغره واعراه واحرآه » قالت الآ تحدق . واج 
الطفل يشق طريقه ليركن في مكان دافء ٠انظر‏ » انه يتناول 
الطعام مع الاخرين . هكذا انه ابن انسانه . والان هل هناك 
من ذئت نقخزنان.له اين اتسان بين دغافلة ؟ 

قال القاكب: دسمعت أن ديكا مثل هذا فك حدث هنا أى 
هناك . ولكن ليس في قطيعنا ولا في زمننا . انه بلا شعر 
واستطيع قتله بلمسة من قدمي . ولكن انظرى انه ينظر 
وليس يخائف». ْ 

احتجب نور القمر عن مدخل الكهف ؛ لان رأس شيرخان 
الرباعي الشكل واحد كتفيه قد حشرا في المدخل . وكان 
تاباكوى يسمع يقول له من ورائه «سيدي ٠‏ ومولاي ؛ لقد 
سكل اهنا . ْ ١‏ 

قال الذئب ولكن بعينين غاضبتين «انت تشرفنا يا 
شيرخان , فماذا يطلب شيرخان ؟» 

قال شيرخان: «طريدتي . ابن انسان سلك هذا السبيل 
لقد هرب أبواه اعطنى الباق : 

قن كمييقان فد قفن يق طى مقيم حطانين . كما الذئب » 
وكان متهيجا من الم في قدميه المحترقتين . ولكن الذئب عرف 
بأن باب الكهف لا تتسع لدخول النمز . حتى ولوقلص كتفيه 
ومخالبه .كما يفعل صياد يحاول ان يطلق النارمن بندقينه ٠.‏ 

قال الذكي + «اقتقاب هوي اسوال «ريطقون الآزامر من 
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بورشيس الاتطيع. ! 

وليس من قاتل ‏ ماشية مخطط . ان دغفل ابن آدم لنا ‏ 

«تشاء او لا تشاء ٠‏ .ماهذا الكلام عن الاختيار ؟ اقسم 
بالثور الذي قتلته لأقفن داسما انفي في وكر الكلب هذا لديكم 
هنو اجل مطلبي العادل . انا شيرخان » من يتكلم» 

ملأزكير اككقمر اللكهف وهددا . واتتخصست الشكية ورقعت ع 
الدغافل نفسها ووثيت الى الامام » وعيناها كأنهما قمران 
اخضران وسط الظلام ٠‏ وواجهت عيني شيرخان الملتهيتين . 

«انا ‏ اكشا الشيطانة من تجيب : ان ابن الادمي لي » 
يالنغفري ‏ لي انا . لن يقتل . سيعيش ليجري مع القطيع 
ويصطاد مع القطيع ٠‏ وفي الآخير انظر انث ياصياد الدغاقل 
الغارئة الأصعية ٠‏ بالكل اللنمقادع ى لاقل االأسماك. أقه 
سيصطادك انت . والان اذهب من هنا والا فاتنا أعقسمم 
بالسامبهور الذي قتلته (وانا لا آكل الماشية العجفاء ) 
لترجعن الى امك ديأ بويسسض االقية المحروق ٠‏ لترجعن اكتر 
عرجا مما جِتّت به الى:العالم . اذهب» . 

نظر الذئب بدهشة ٠‏ فقد نسي مع الزمن الايام التي كان 
قد كسب فيها الذئية في صراع عادل مع خمسة ذئّاب اخر , 
حين جرت هي في القطيع وما كانت تسمى (الشيطانة) عن 
طريق المجاملة . كان يمكن شريخان ان يواجه الذئب غير انه 
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لا يقف امام الذئبة , لانه كان يعرف انه اينما سيكون 
فسيكون لها ميزة الثبات على الارض وسيصارع حتى 
الموت . وهكذا انسل من مدخل الكهف وهويهر » وحين ابتعد 
ضاع : ا 

«كل كلب في داره الخاصة ينبح . سترى ماذا يقول 
القطيع عن تربيتكم لدغفل آدمي . الدغفل لي ٠‏ ولاسناني 
سيأتي في النهاية » ايها اللصوص ذووالذيول كنة الشعره . 

الوتسك الذكية تتوصبين الدشاهل وهال الها اكثائب وهو وهس 
بالخطورة : 

«ان شيرخان يتكلم بالصدق . فالدغفل _الادمي يجب ان 
يعرض على القطيع . هل ستحتفظين به ايتها الام ؟» 

«احتفظيه» . قالت لاهثة .لقد جاء ليلا عاريا وحده وهو 
جائع ومع ذلك لم يك خائفا . انظر لقد دفع احد اطفالي الى 
ناحية . هل احتفظ به ؟ بالتأكيد ساحتفظ يه : فارقد:ايها 
الضفدعة الصغيرة : انت يا موغلي ‏ فسادعوك الضفدعة 
موغلي -سيأتي الوقت الذي ستصطادد فيه شيرخان كما اراد 
هو اهسلياياتة, 

قال الذئب: «ولكن ماذا سيقول القطيع ؟» 

ان قانون الغاب يطرح بوضوح بأن اي ذئب يمكن حين 
يتزوج ان ينسحب من القطيع الذي يخصه . ولكن حالما تكبر 
دغافله الى حد قدرتها على الوقوف على اقدامها فعليه ان يأتي 
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بها الى مجلس استشارة القطيع . الذي يجتمع مرة كل شهر 
في ليلة البدر » لغرض تعرف ذئاب القطيع عليهم . ويعد ذلك 
التققيش تكون الدشاقل احرارا لمجووا حيت اراقنوا »وال أن 
يكونوا قد قتلوا اول وعل لهم فلا عذريقبل اذا ما قتل ذئب بالغ 
من القطيع احدا منهم والعقوية هي الموت للقاتل حيث وجد 
هق مااميجبي أ كك لو لكريم واقاقة واحدةة ش 

انتظر الذئب الى ان قدر دغافله على الجري قليلا ٠‏ ثم في 
ليله اجتماع القطيع اخذهم ومعهم “موغلي” والذئية الى 
حيث تقع صخرة المجلس ‏ وهى عبارة عن قمة مغطاة 
بالصيكقوى والخالامففه حدق لكاي بقلات الذكاب . وكام 
مستلقيا هناك على ظهره الى صخرة ” اكيلا" الذئب المنعزل 
الذي كان يقود القطيع بقوة وحنذكة » وادنى مجالس منه كان 
يجلس اريعوقن ذكيا ا ىاكثرمن جميع الحجوم والالوات . لقد 
قادهم الذئب المنعزل مدة عام لحد الان . وكان قد تعرض في 
شبابه مرتين لاشراك تذهب للذئاب ؛ وفي احدى المرات ضرب 
الى ان ترك الى ما يشمه المؤت : ولذا فقد كان يعرف عادات 
البشر واساليبهم . كان الحديث عن الصخرة مقتضيا . 
واضطرب الدغافل يطارد يعضهم بعضا في وسط الدائرة 
حيث كان يجلس اباؤّهم وامهاتهم وكان احد الذئاب الكبيرة 
بين حين وآخر يذهب بهدوء يسير نحو الدغافل يحدق فيها 
بعناية ثم يعود الى مكانه رفيق الخطى . واحياناتندفع ذئّبة ام 
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اح بجو القن لتتاكن من أقه ملااحظ . 
ن اكيلا يصيح: «انتم تعرفون القانون ‏ القانون 

تعرفونه , انظرى جيدا ٠‏ ايتها الذئاب» . وكانت الامهات 
القلقات البال » يرددن بعده: «انظرى , انظري جيدا ٠‏ ايتها 
للذكاب» . 1 

وأخيرا » وشعر الم الذشة ميتتصب مع مروى اللبوقت. ‏ 
اندفع الذيْبٍ الاب ودقع الى المركز الوسط ”موغلي 
الضفدعة" كما كانوا يسمونه وكان يجلس ضاحكا لاهيا . 
باللعب بالحصى الذي كان يلمع 'تحت ضوء القمر . 

لم يرفع اكيلا قط رأسه من على مخالبه . ولكن استمر 
يقول يصوت رتيب: «انظروا جيد!» . 
كان يسمع هدير عميق ؛ وطرح ذئبٍ في الرابعة من عمره ٠:‏ 
على اكيلا سؤال شيرخان : «ماذا على القوم الاحرار ان يفعلوا 
بدغفل ‏ ادمي؟» والان » وقانون الغاب يقول انه اذا كان 
هناك جدال في ما اذا كان يحق لدغفل ان يقبل في القطيع : 
فيجب ان يزكيه لا اقل من عضوين من اعضاء القطيع » لا 
يكون ابوه وامه من بينهم . 

قال اكيلا: «من يتكلم بخصوص هذا المشقل مع هبن 
الددق متحداق: ب 


لم يكن هناك من يجيب ؛ فتاهبت الذئبة الام وقد ادركت 
. أن هنادقه ككون فرصتها الاتعيرة قالصراع : اذأمأصارت 
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اللأسي ان ضما لخ . 

بعد ذلك قال المخلوق الوحيد المسموح له بحضور مجلس 
القطيع _بالى الدب الأسمر الذي يعلم دغافل الذئاب قانون 
الغآب مال ىالشيع العجوة , الذي قاخ يقدى أن يعدى وسيوح ‏ 
كيفما يشاء لانه يأكل فقط البندق والجذور والعسل - تهض 
وقبيع . وقال ”د غفل]ذمي" انا اتحدت الى جاتب الدغعقل 
الآدمي » لا ضرر من دغفل ادمي . انا لا املك منطقا ولكني 
اقول الحقيقة ..دسوه يجري مع القطيع : اليكل سبع 
الاخرين . وانا نفسي سأقوم يتعليمه» . 

قال اكيلا «نريد اخر ء فيالى قد تحدث : وهى معلم 
صغارنا ٠‏ من يثني على كلام يالو» . 

كمال شبح اسوي الل وومظ الطلقة دموكاخ ذلك سوياغيرة , 
. الجعواز الانسود .كان كله اسبود. اللون ..ولكن فيه علامات 
ترى في النور . كآنها حرير يتموج . كان الجميع يعرفون 
”باغيرا " فما اعترضوا سبيله . لانه كان ماكرا مكر تاباكوى 
وجريئًا جرأة الثور الوحشي » ومتهورا كالفيل الجريح . ولكن 
له صونا عامما #العسل السرق ساق من فبجرة : جلها 

انعم من الوبر . 

بربر الجغوار: «يااكيلا» وانتم ايها القوم الاحرار » ليس 
يمن حق في حضور اجتماعكم , ولكن قانون الغاب يقؤل اذا 
كان هناك من شك في قضية ليست قضية قتل , فيما يخص 
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دغفلا .فان حياة ذلك الدغفل يمكن ان تفتدى بثمن . هل انا 
مصيب . 

قال الذئاب الكبار والاحداث الجائعون «حسسننا . حسسننا » 
اصفوا الى جيرا فالدغفل يمكن أن يقتدى يقن اكه 
القانون». 

قال باغيرا «ولعلمي بأن ليس من حقي التحدث هنا فانا 
استاذنكم في التعاب». 

«تحدث اذن» قال ذلك عشرون صونا . 

قال : ”ان قتل دغفل عار هو عار اضافة الى انه يكون لكم 
رياضة حين يكبر ». . 

لقد وقف بالى الى جانبه وانا اضيف الى ما قاله بالو ثورا 
واحدا .واحدا سمينا قتل حديثا لا يبعد اكثرمن نصف ميل 
من هنا اذا قيلتم الدغفل الادمى حسب منطوق القانون في 
الغاب . هل هذا عسبير؟ ْ 

حدثت جلبة من اصوات عديدة تقول «ماذا يهم ٠.سيموت‏ 
تحت مطر الشتاء اوسيحترق تحت أشعة الشمس فما الضرر 
الذي يوقعه ضفد ع عار بنا ٠‏ ؟ دعوه يجري مع القطيع . اين 
القور يا باغيرا»! بعد ذلك سمنع اكيلا ينيع تبائحا عميقا 
ويصرخ «انظر جيدا انظري جيدا ايتها الذئاب». 

كان موغلي لا يزال يلعب بالحصى ولم ينتبه حين اقتربت 
منه الذئاب وتفرست فيه الواحد بعد الآخر . واخيراً هبط 
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الجمييع الى اسفل التل متوجهين نحو الثور القتيل ولم يبق | لا 
اكيلا وباغيرا وبالووذئبا موغالبي . 0 

في الليل زأر شيرخان بحدة فقد كان غاضيا اشد الغضب 
ان موغلي لم يسلم له . 

قال باغيرا متحدثا من تحت شاربيه «ازأر كما يحلى لك 
فسياتي الوقت الذي يجعلك فيه هذا الشيء العاري تزار 
بلحن آخر , او انني لا اعرف عن الانسان شيئًا ؟». 

قال أكيلا: نقد القتهى الامو مشكل حسن فالرشر ودشاقلهم 
عاقلون جدا وقد يكون لنا هذا عونا على الزمن في وقت 
الحامة. 

قال ياغيرا: محقا أته عون فبوقت الحاجةقلا يؤمل احد أن 
تقال تقوب اللنظيم الىها للا تهاية: . 
. لميقل اكيلا شيئًا . كان يفكر في الوقت الذي يني على كل 
زعيعاقظيم أي حفوةه: قوزام وسيير تمر الأضعف: ف لأسف 
الى ان تقتله الذئاب وتنصب عليها زعيماً جديداً بدلا منه 
وبدوره كذلك سيقتل . 

قال اكيلا مخاطبا الذئب «خذه واخرج به ودربه لكي يكون 
ملابما كواحد من افراد القوم الاحرار» . 

وفك اسك سوفالق قطليم سيوثي الذكاي القامن قدزة 
كان ثوراً حسب نصيحة بالى . ْ 


١ ا‎ 


صدر عن دار اتغافة الاطفال 


دار كقافة الاحطفال 


اس مسمس مما مسسيسي ةم شعدةء. تيدمهة هليه 


و 5 اسة عالمية للونيان 


ار الضير ب ةاللملساعة 


ممسنسدا سسده 


